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التنمية المستدامة في مقاصد الشريعة الإسلامية عند الامام ابي المظفر السَّمعاني

رجاء بنت سيد علي بن صالح المحضار )*(
 جامعة أم القرى 

)قدم للنشر في 1443/9/3هـ، وقبل للنشر في 1444/11/4هـ(

ـــريعة  ـــد الش ـــر مقاص ـــراز أث ـــا، وإب ـــها، ومجالاته ـــا، أسس ـــا، أهدافه ـــتدامة مفهومه ـــة المس ـــى التنمي ـــرف عل ـــمعاني، والتع ـــرًّ الس ـــي المظف ـــام أب ـــف بالإم ـــى التعري ـــة إل ـــت الدراس ـــص: هدف الملخ
ـــمعاني لمقاصـــد  ـــرّ الس ـــي المظف ـــام أب ـــيم الإم ـــي تقس ـــى أن ف ـــة إل ـــج الدراس ـــت نتائ ـــتقرائي، وتوصل ـــي، والاس ـــي، والتحليل ـــج الوصف ـــة المنه ـــدت الدراس ـــداف، اعتم ـــق الأه ـــا، ولتحقي ـــي تحقيقه ف
ـــان  ـــخر للإنس ـــا سُ ـــتغلال م ـــه لاس ـــد موج ـــي جُه ـــتدامة ه ـــة المس ـــتدامة، وأن التنمي ـــة المس ـــة التنمي ـــات عملي ـــب لأولوي ـــينية ترتي ـــة، وتحس ـــة، وحاجي ـــد ضروري ـــى مقاص ـــلامية إل ـــريعة الإس الش
مـــن مـــوارد للاســـتفادة منهـــا فـــي حـــدود مـــا شـــرع الله دون الإضـــرار بالأجيـــال القادمـــة، كمـــا دلـــت مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية علـــى حفـــظ المـــوارد البيئيـــة، وحُســـن اســـتغلالها بمـــا 
ـــب الإفســـاد  ـــة، ولتجن ـــة البيئ ـــة بحماي ـــة الكفيل ـــز المســـئولية الاجتماعي ـــة المســـتدامة، وتعزي ـــم التنمي ـــي وضـــع قواعـــد وقي ـــى الإنســـانية، وأســـبقية التشـــريع الإســـلامي ف ـــدة عل ـــع والفائ ـــود بالنف يع
ـــة،  ـــاس التنمي ـــاره أس ـــان باعتب ـــاً بالإنس ـــاً وثيق ـــة ارتبط ـــتدامة مرتبط ـــة المس ـــريعته، والتنمي ـــد ش ـــكام الله ومقاص ـــزام بأح ـــان الالت ـــى الإنس ـــي عل ـــة، ينبغ ـــوارد المتاح ـــي الم ـــل ف ـــة والخل ـــي البيئ ف
ـــاس،  ـــح الن ـــة المســـتدامة، ومصال ـــق التنمي ـــل بتحقي ـــا والآخـــرة، وحفـــظ الضـــرورات الخمـــس كفي ـــاد فـــي الدني ـــح العب ـــرّ الســـمعاني هـــو مصال ـــي المظف ـــد الإمـــام أب ـــة المســـتدامة عن وباعـــث التنمي
ـــة،  ـــن الأم ـــقة والحـــرج ع ـــق والمش ـــع الضي ـــم رف ـــا يت ـــة بمراعاته ـــتدامة، والمقاصـــد الحاجي ـــة المس ـــم التنمي ـــق مفاهي ـــي تحقي ـــاهم ف ـــريعة يُس ـــن مقاصـــد الش ـــا ضم ـــينية وجوده والمقاصـــد التحس

ـــاس. ـــن الن ـــف ع ـــي تخف ـــتخدام الرخـــص الت ـــلال اس ـــن خ م

كلمات مفتاحية: مقاصد الشريعة الإسلامية، التنمية المستدامة، الضرورات الخمس، التحسينات، الحاجيات.

*****.

Sustainable development in the purposes of Islamic Sharia law
According to Imam Abi Al-Muzaffar Al-Samani

Raja bent Said Ali bin Saleh Al-Mehdar )*(
 Umm Al-Qura University 

)Received 4/4/2022, accepted 3/6/2022(

Abstract: The study aimed to introduce Imam Abu Al-Muzaffar Al-Samani, learn about sustainable development, its concept, objectives, foundations, and 
fields, and highlight the impact of the purposes of Sharia in achieving them. To achieve its objectives, the study adopted a descriptive, analytical, and inductive 
approach. The results of the study concluded that in Imam Abu Al-Muzaffar Al-Samani’s division of the purposes of Islamic law, a prioritization of the sustainable 
development process is arranged. And sustainable development is an effort directed at exploiting the resources that have been harnessed for man’s benefit within the 
limits of what God has prescribed without harming future generations. In addition to the primacy of Islamic legislation in setting the rules and values of sustainable 
development and in promoting social responsibility to protect the environment, in order to avoid corruption in the environment and imbalance in the available 
resources, man should abide by the provisions of God and the purposes of his law. Preserving the five necessities is enough to achieve sustainable development 
and people’s interests. By observing the essential objectives, distress, hardship, and embarrassment are lifted from the nation using licenses that relieve people.
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المقدمة : 
الحمــد لله ، والصــلاة والســلام علــى الرحمــة المهــداة 
مــن رب العالميــن ، ســيد الأوليــن والآخريــن ســيدنا 

محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن .
تهــدف الشــريعة الإســلامية إلــى تحقيــق مصالــح 
ــق  ــن الخال ــزان الشــرع المعصــوم م ــق مي ــاد وف العب
تبــارك وتعالــى، لا وفــق أهــواء العبــاد، وحفظهــا 
الشــريعة  لذلــك فمقاصــد  الضــرر عنهــم،  ومنــع 
لهــا دور فــي ضبــط جانــب المصالــح والمفاســد، 
ــى،  باعتبارهــا الهــدف الأســمى مــن شــريعة الله تعال
ــى حــدٍ  ــع البشــر عل ومعرفتهــا أمــر ضــروري لجمي
ســواء، فالعلمــاء المجتهــدون يحتاجونهــا عند اســتنباط 
الأحــكام وفهــم النصــوص، وغيرهم يحتاجهــا لمعرفة 
أســرار تشــريع خالقهــم. )الزحيلــي،1406ه، ج:1(، 
ــام للشــريعة الإســلامية هــو  فالهــدف والمقصــد الع
الاســتخلاف فــي الأرض وعمارتهــا، بحفــظ نظــام 
ــل المســتمر  ــا يرُضــي الله، والعم ــا بم ــش فيه التعاي
ــن  ــا، م ــتخلفين فيه ــا، وصــلاح المس ــى صلاحه عل
خــلال قيــام المســتخلفين بمــا كُلفــوا بــه بالعــدل 
ــلاح  ــل، وإص ــل والعم ــلاح العق ــتقامة ، وص والاس
الأرض واســتثمار خيراتهــا بمــا يعــود بالنفــع علــى 
خليفــة  فالإنســان  الفهــري،1413ه(،  الجميــع.) 
الله فــي الأرض، الغايــة مــن وجــوده عبــادة الله، 
مــن  وتكــون عمــارة الأرض  وعمــارة الأرض، 
خــلال وســيلة مثلــى ألا وهــي التنميــة المحققــة 
للتقــدم والازدهــار الحضــاري المنشــود فــي مختلــف 

مجــالات الحيــاة، ولأداء حــق الأمانــة التــي يحملهــا 
الإنســان وجــب المحافظــة علــى الأرض مــن أي 
مفهــوم  يـُـرادف  شــامل  مفهــوم  وهــذا  ضــرر، 
التنميــة المســتدامة المعاصــر، الــذي يؤكــد علــى 
ارتبــاط نجــاح المشــاريع التنمويــة باســتدامتها وهــو 
مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية، وهــذا مــا 
ــان  ــى الإنس ــة عل ــره، فالمحافظ ــم بأس ــه العال أدرك
الثقافيــة  الجوانــب  جميــع  مــن  بــه  يتعلــق  ومــا 
بالإضافــة  والدينيــة،  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
إلــى المحافظــة علــى الثــروات الطبيعيــة والمــوارد 
المســتدامة  التنميــة  فكــرة  وأصبحــت  الحياتيــة، 
ــات والمنظمــات  ــن فــي الهيئ تشــغل اهتمــام المهتمي
ومؤسســات المجتمــع بجميــع دول العالــم، لأهميتهــا 
وضرورتهــا الحتميــة فــي المحافظــة علــى المحيــط 
الحيــوي للجيــل الحاضــر والأجيــال القادمة.)زغدود 
وحكيمــة وبلقاســم، 1412ه(، وإن كان البعــض يرى 
ــى الســاحة،  ــة المســتدامة حديثــة عل أن فكــرة التنمي
ــة  ــن أربع ــر م ــذ أكث ــا من ــبق إليه ــلام س ــإن الإس ف
ــى:  ــه تعال ــك - قول ــى ذل ــاً، والشــاهد عل عشــرا قرن
ــواْ  ــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وكُلُ ــمْ عِن ــذُواْ زِينتَكَُ ــي آدَمَ خُ ــا بنَِ ﴿يَ
ـهُ لاَ يحُِــبُّ الْمُسْــرِفيِنَ﴾  وَاشْــرَبوُاْ وَلاَ تسُْــرفوُاْ إنِّـَ
الأعــراف/12، ففــي الآيــة دلالــة إلــى أن الأكل 
ــه حــرم  ــا الله، ولكن ــة، أمــور أحله والشــرب والزين
الإســراف والتبذيــر، أي أن هنــاك دعــوة للموازنــة 
والمــوارد  بالثــروات  الانتفــاع  فــي  والاعتــدال 
الطبيعيــة، وهــو مــا يحفــظ حقــوق الأجيــال القادمــة 
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ــه مــن قبلهــم، وهــذا أســاس  ــع ب ــا انتف ــاع مم بالانتف
مــن أســس التنميــة المســتدامة، فنصــوص الشــريعة 
ــد الاجتماعــي،  ــى الصعي ــة عل ــم المثالي ذاخــرة بالقي
والاقتصــادي، والبيئــي، التــي تتوافــق مــع متطلبــات 
حيــاة الإنســان وحاجاتــه يقــول تعالــى:﴿ وَكُلَّ شَــيۡءٖ 
ــلم  ــة المس ــراء/12، ولحاج ــلٗا ﴾ الإس ــهُ تفَۡصِي لۡنَٰ فصََّ
التنميــة  تحقيــق  فــي  الشــريعة  لمقاصــد  الدائمــة 
المســتدامة والتعــرف علــى أســرارها ، فإننــي أقــدم 
ــد  ــي مقاص ــتدامة ف ــة المس ــول التنمي ــث ح ــذا البح ه
ــمعاني،  السَّ المظفــرَّ  أبــي  الإمــام  عنــد  الشــريعة 
ــرن الخامــس  ــاء الق ــن علم ــن م ــة المبرزي أحــد الأئم
الهجــري، القــرن الــذي ازدهــرت بــه اللغــة العربيــة 

ــوم الإســلامية .  والعل
أســئلة الدراســة: - تســعى الدراســة إلــى الإجابــة عن 

الأســئلة التالية: -
من الإمام أبي المظفرًّ السمعاني؟. 1
وأسســها، . 2 وأهدافهــا،  المســتدامة  التنميــة  مــا 

ومجالاتهــا؟
ــرًّ . 3 ــد الإمــام أبــي المظف مــا مقاصــد الشــريعة عن

الســمعاني؟
مــا أثــر مقاصد الشــريعة عنــد الإمام أبــي المظفرًّ . 4

الســمعاني في تحقيق التنمية المســتدامة؟
أهــداف الدراســة: - تهــدف الدراســة إلــى تحقيــق 

مجموعــة مــن الأهــداف هــي: -
التعريف بالإمام أبي المظفرَّ السَّمعاني. 1
التعــرف علــى التنميــة المســتدامة: المفهــوم، . 2

والمجــالات. والأســس،  والأهــداف، 
الكشــف عــن مقاصــد الشــريعة عنــد الإمــام أبــي . 3

المظفــرًّ الســمعاني.
ــي . 4 ــام أب ــد الإم ــر مقاصــد الشــريعة عن ــراز أث إب

ــة المســتدامة. ــق التنمي ــي تحقي ــرًّ الســمعاني ف المظف
أهمية الدراسة: - 

تكمــن أهميــة الدراســة فــي تطرقهــا لــروح الإســلام 
ــة  ــي غاي ــوع ف ــا بموض ــريعة، وربطه ــد الش مقاص
ــي،  ــر العالم ــي الفك ــراً ف ــزاً كبي ــة، يشــغل حي الأهمي
ــق  ــد تحقي ــان قواع ــتدامة، وبي ــة المس ــو التنمي ألا وه
المصالــح ودرء المفاســد التــي تضبــط عمليــة التنميــة 
المســتدامة، وتحافظ علــى الموارد البيئيــة والطبيعية، 
وترجــو الباحثــة ان تسُــهم فــي بيــان جانــب عظيــم في 

إرثنــا الإســلامي.
منهج الدراسة: - 

اتبعــت الباحثــة المنهــج الوصفــي لتوضيــح مــا كتــب 
حــول الموضــوع، والمنهج الاســتقرائي بتتبع أطراف 
ــمعاني،  ــرَّ السَّ ــي المظف ــد أب موضــوع المقاصــد عن
الموضــوع،  حــول  ســطره  مــا  تركيــب  وإعــادة 
والمنهــج التحليلــي، لتحليــل مــا كتــب حــول المقاصــد 
والتنميــة المســتدامة وإبــراز أثــر المقاصــد الإســلامية 

فــي التنميــة المســتدامة.
الدراسات السابقة: -

قــام العقــل )1442هـــ( بدراســة هدفــت إلــى التعرف 
الإســلام  فــي  المســتدامة  التنميــة  أبعــاد  علــى 
ــج  ــفي لهــا، واعتمــدت علــى المنه ــار الفلس والإط
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التنميــة  أن  إلــى  وخلصُــت  التحليلــي،  الوصفــي 
ــه الإســلام  ــد علي ــل أك ــوم أصي ــا مفه ــتدامة له المس
مــن خــلال مصــادره الأصليــة والفرعيــة، ولأبعــاد 
التنميــة شــواهد تعززهــا، وتوضــح كيفيــة تحقيقهــا، 
وأن مــن أبــرز مبــادئ وأهــداف التنميــة المســتدامة: 
وإيجــاد  والتضامــن،  والتمكيــن،  الإنصــاف، 
التــوازن بيــن الاحتياجــات المختلفــة فــي المجتمــع، 
ــة  ــة، مكافح ــة الاجتماعي ــاواة والعدال ــق المس وتحقي
المشــكلات الاجتماعيــة، ومــن أهــم ما يحُقــق التنمية 
المســتدامة مــن منظــور التربيــة الإســلامية فــي 
البعــد الاقتصــادي، والاجتماعــي، والبيئــي، مراعــاة 

ــع. ــات المجتم ــن طبق ــوازن بي ــق الت تحقي
إلــى  هدفــت  دراســة  )1441هـــ(  وأجــرى ســعد 
ــه  ــي ضــوء فق ــتدامة ف ــة المس ــرة التنمي ــل فك تأصي
بينهمــا،  العلاقــة  إظهــار  خــلال  مــن  المصالــح 
واعتمــدت علــى المنهــج الاســتقرائي والتحليلــي 
ــى أن الله ضمــن للإنســان  والوصفــي، وخلصُــت إل
الســعادة الحقيقيــة، إذا طبــق أحكامــه بصفــة عامــة، 
كمــا ضمــن لهــم التنميــة الشــاملة الدائمــة لمواردهــم 
التــي حباهــم بهــا إذا طبقــوا أحكامه ونفذوا شــرائعه، 
ــا،  ــي موارده ــة أو نقــص ف ــي البيئ وأن كل فســاد ف
ــكام الله ومقاصــده  ــان بأح ــزام الإنس ــدم الت ــببه ع س
الشــرعية، وفــي تقســيم المصالــح إلــى ضروريــات، 
ــة  ــات عملي ــب لأولوي ــينات ترتي ــات، وتحس وحاجي
ــات. ــه الأولوي ــرف بفق ــا يعُ ــتدامة فيم ــة المس التنمي

)1439هـــ(  وبلقاســم  وحكيمــة  زغــدود  وقــام 

ــى مفهــوم  ــى تســليط الضــوء عل ــت إل بدراســة هدف
ــا  ــادئ تطبيقه ــا، ومب ــتدامة، وركائزه ــة المس التنمي
فــي  مكانتهــا  وبيــان  الإســلامي،  الاقتصــاد  فــي 
الكتــاب والســنة، واعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي 
الاســتنباطي، وخلصُــت إلــى شــمولية القرآن والســنة 
علــى شــواهد فكــرة التنميــة المســتدامة بصيغــة 
ضمنيــة وصريحــة، وفــي ذلــك دلالــة علــى أهميــة 
التنميــة المســتدامة التــي تتحــدث عــن محدوديــة 
المــوارد، ونبــذ الفســاد والتبذيــر، بالإضافــة إلــى أن 

ــع.  ــة للجمي ــؤولية وملكي ــوارد مس الم
ــت دراســة القضــاة والقضــاة )1439هـــ(  ــا هدف كم
مــن  الإســلامية  العمــارة  مفهــوم  تأصيــل  إلــى 
مرحلــة الحقبــة التاريخيــة، إلــى واقــع قابــل للتطبيــق 
ومجــاراة متطلبــات العصــر كجــزء مــن عقيــدة 
ببيئتــه  المرتبطــة  اليوميــة  وســلوكياته  المســلم 
المنهــج  علــى  الباحثــان  اعتمــد  وقــد  المحليــة، 
الاســتقرائي التحليلــي الاســتنباطي، وخلصُــت إلــى 
المســتدامة  العمــارة  أن جميــع مفاهيــم ومحــاور 
هــي جــزء مــن مقاصــد الشــريعة، ووضــع الشــارع 
قواعدهــا العامــة وتــرك ايقاعهــا علــى الواقــع وفقــاً 

لمتطلبــات الزمــان والمــكان.
وأجــرى الخرمــان )1438هـــ( دراســة هدفــت إلــى 
ــة،  ــة فــي الســنة النبوي ــات الاســتدامة البيئي ــان آلي بي
وإظهــار دور الســنة فــي التنميــة المســتدامة وحمايــة 
البيئــة، واعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي 
الاســتنباطي، وخلصُــت إلــى شــمولية الســنة للعديــد 
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مــن آليــات الاســتدامة البيئية منهــا: مكافحــة التلوث، 
المحافظــة علــى المــوارد بالاســتثمار العقلانــي لهــا، 
ــات  ــة، والمحمي ــة والحيواني ــروة النباتي ــة بالث العناي

الطبيعيــة.
وهدفــت دراســة كامــل )1436هـــ( إلــى الاســتدلال 
علــى معرفــة الإســلام لفكــرة التنميــة المســتدامة 
لمــوارد البيئــة، وكيــف نــص الله علــى ضــرورة 
الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وحمايتهــا، وامتــداد 
ــة؛  ــال القادم ــى الأجي ــاء إل ــل الأحي ــن جي ــة م التنمي
لتحقيــق مــراد الله فــي عمــارة الأرض واســتخلاف 
الإنســان فيهــا، واعتمــدت علــى المنهــج الاســتقرائي 
ــى أن الإســلام  ــي، وخلصُــت إل الاســتنباطي التحليل
أشــار لمصطلــح التنميــة المســتدامة مــن خــلال آيات 
ــرآن، وفــي ذلــك دلالــة علــى تحــدي الإســلام  الق
لقمّــة العلــم، كمــا أكــدت علــى نظــرة المســلمين 
الأوائــل فــي فهــم لمقاصــد الله  فــي توزيــع الثــروات 
والمــوارد الطبيعيــة تلــك النظــرة الشــمولية الواعيــة.  
إلــى  هدفــت  بدراســة  )1436ه(  ميلــود  وقــام 
عــرض قضايــا البيئــة والتنميــة المســتدامة مــن 
منظــور إســلامي، واعتمــدت علــى المنهــج العلمــي 
الاســتقرائي الاســتنباطي، وخلصُــت إلــى أســبقية 
ــة  ــق التنمي ــم تحقي ــد وقي ــع قواع ــي وض ــلام ف الإس
المســتدامة وتعزيــز المســئولية الاجتماعيــة، والحــث 
علــى تحقيــق التنميــة المتكاملــة بمختلــف صورهــا، 
ــي الأرض  ــا ف ــتفادة مم ــى الاس ــلام عل ــل الإس فعم
مــن مــوارد ومقــدرات مــن غيــر إفــراط يخُــل بتنمية 

الجيــل الحاضــر، أو تفريــط يعُــل بمســتقبل الأجيــال.
أمــا أبــو زنــط وغنيــم )1430هـــ( فهدفت دراســتهما 
ــق  ــب التواف ــة بعــض جوان ــى اســتعراض ومقارن إل
وأبعادهــا  بمفهومهــا  المســتدامة  التنميــة  بيــن 
العربيــة  الثقافــة  معطيــات  وبيــن  ومبادئهــا، 
المنهــج الوصفــي،  الإســلامية، واعتمــدت علــى 
المســتدامة  التنميــة  فكــرة  أن  إلــى  وخلصُــت 
ومبادئهــا يتــم تحقيقهــا فــي إطــار أخلاقــي، وأن 
التــراث العربــي والإســلامي قــدم مجموعــة مــن 
ــة التــي لا تتعــارض مــع  ــة العملي ــادئ الأخلاقي المب
مبــادئ التنميــة المســتدامة، وتلعــب دوراً كبيــراً 
فــي تكريــس مفهــوم الاســتدامة فــي كل جانــب مــن 

جوانــب الحيــاة. 
اتفــاقُ جميعهــا  الســابقة  الدراســات  يتضــح مــن 
علــى عــرض الإطــار التأصيلــي المفاهيمــي للتنميــة 
المســتدامة، وتباينــت مــن حيــث تناولهــا لأبعــاد 
العمــارة  وربــط  ومبادئهــا،  المســتدامة  التنميــة 
ــا اقتصــر  ــا م ــريعة، ومنه ــد الش ــتدامة بمقاص المس
ــا  ــا م ــة المســتدامة، ومنه ــي للتنمي ــد البيئ ــى البع عل
ربــط بيــن التنميــة المســتدامة وفقــه المصالــح، ومنها 
مــا ركــز علــى تطبيقاتهــا فــي الاقتصــاد الإســلامي، 
وفــي ضــوء التربيــة الإســلامية، وأكــدت جميــع 
الدراســات علــى أهميــة البحث في التنمية المســتدامة 
ــى  ــز عل ــم التركي ــي هــذه الدراســة ت وتأصيلهــا، وف
التنميــة المســتدامة فــي مقاصــد الشــريعة الإســلامية 
عنــد أبــي المظفــرَّ الســمعاني وفــق رؤيــة تربويــة، 
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يتــم مــن خلالهــا التعــرف علــى العلاقــة بيــن التنميــة 
ــلامية . ــريعة الإس ــد الش ــتدامة ومقاص المس

ــة  ــة وثلاث ــى مقدم ــم البحــث إل خطــة البحــث: ينقس
ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــة وذل مباحــث وخاتم

المقدمــة: وتشــمل علــى بيــان أهميــة موضــوع 	 
ــه،  ــه، وأهميت ــئلة البحــث، وأهداف البحــث، وأس

ــج البحــث، والدراســات الســابقة. ومنه
ــمعاني 	  المبحــث الأول: الإمــام أبــي المظفــرَّ السَّ

واشــتمل علــى مطلبيــن: 
المطلب الأول: اسمه ونشأته ووفاته.	 
المطلب الثاني: حياته العلمية.	 
المبحــث الثانــي: التنميــة المســتدامة المفهــوم 	 

واشــتملت  والمجــالات  والأســس  والأهــداف 
علــى أربعــة مطالــب: 

المطلب الأول: مفهوم التنمية المستدامة. 	 
المطلب الثاني: أهداف التنمية المستدامة.	 
المطلب الثالث: أسس التنمية المستدامة.	 
المطلب الرابع: مجالات التنمية المستدامة.	 
المبحــث الثالــث: مقاصــد الشــريعة عنــد الإمــام 	 

ــة  ــي التنمي ــا ف ــمعاني وأثره ــرَّ السَّ ــي المظف أب
ــن:  ــى مطلبي ــتدامة واشــتمل عل المس

ــد الإمــام 	  ــب الأول: مقاصــد الشــريعة عن المطل
ــرًّ الســمعاني. أبــي المظف

ــد 	  ــريعة عن ــد الش ــر مقاص ــي: أث ــب الثان المطل
الإمــام أبــي المظفــرًّ الســمعاني فــي تحقيــق 

المســتدامة. التنميــة 

الخاتمــة وفيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 	 
البحــث، والتوصيــات، والمقترحــات البحثيــة.

قائمة المصادر المراجع.	 

المبحث الأول : الإمام أبي المظفرَّ السَّمعاني.
المطلب الأول: اسمه ونشأته ووفاته.

اســمه ومولــده: هــو: »منصــور بــن محمــد بــن 
ــن  ــر ب ــن جعف ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــار ب ــد الجب عب
الربيــع  بــن  الفضــل  بــن  بــن عبدالجبــار  أحمــد 
ــل،  ــام الجلي ــي، الإم ــد الله التميم ــن عب ــلم ب ــن مس ب
الدنيــا،  أئمــة  أحــد  الــورع،  الزاهــد،  العلــم، 
ابــن  المنصــور،  أبــي  الإمــام  بــن  المظفــرَّ  أبــو 
ــمعاني« .)الســبكي،1383هـ، ج:5، ص:335(،  السَّ
ــة  ــرين وأربعمائ ــت وعش ــة س ــي ذي الحج ــد ف ولـ
ص:340(،  ».)الــدّاووري،1403ه،  مــرو  فــي 
ذكر)الذهبــي،1417ه( بأنــه شــيخ الشــافعية ومفتــي 
خُراســان، وحيــد عصــره فــي وقتــه فضــلاً وطريقة، 
ــن،  ــن المخُالفي ــي أعي ــوكاً ف ــاً، كان ش ــداً ورع زاه

وحجــة لأهــل الســنة .
نشــأته: تفقــه علــى والــده حتــى بــرع فــي فقــه 
أبــي حنيفــة وصــار مــن فحــول النظــر، ومكــث 
مذهــب  إلــى  صــار  ثــم  ســنة،  ثلاثيــن  كذلــك 
الشــافعي، واســتحكم أمــره فــي مذهــب الشــافعي«.
ــي  ــف ف ــم يكت ــدّاووري،1403ه، ص:339(  ول )ال
ــث » دخــل بغــداد عــام  ــده، حي ــم عــن وال أخــذ العل
أبــي  بالشــيخ  الكثيــر، واجتمــع  بهــا  461 ســمع 
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ابــن الصبــاغ فــي  إســحاق الشــيرازي، وناظــر 
مســألة ».) الــدّاووري،1403ه، ص:339( . » قــام 
الإمــام بعــدة رحــلات علميــة؛ طلبــاً للعلــم، كان لــه 
ــمعاني  أكبــر الأثــر فــي تكويــن شــخصية الإمــام السَّ
وازدهــار فكــره، فنبــغ فــي شــتى العلــوم الإســلامية، 
ــه مــن الصــلاح  ــز ب وكان إمامــاً فيهــا، مــع مــا تميَّ
والتقــوى، والزهــد فــي الدنيــا كل ذلــك أهلّــه ليشــغل 
ــازع.«  ــاء فــي بــلاد خراســان بــلا من منصــب الإفت
) ابــن كثيــر، د.ت، ج:12، ص:164(، تتلمــذ علــى 
يديــة العديــد مــن العلمــاء الأفــذاذ الذيــن خدمــوا 
الديــن، وأســهموا فــي نشــر الوعــي الإســلامي، 
صنــف فــي العديــد مــن العلــوم: التفســير، والحديــث، 
ــذي  ــيره ال ــة تفس ــه، وبخاص ــول الفق ــه، وأص والفق
ــير،  ــي التفس ــة ف ــات القديم ــلّ المصنف ــن أج ــد م يعـ
وتلقتــه الأمــة بالقبــول«. )الســمعاني، 1383هـــ، 
ــي  ــة الت ــب النفيس ــن الكت ــو م ج:7، ص:223(، وه

ــير.  ــال التفس ــي مج ــلامية ف ــة الإس ــرت المكتب أث
ــمعاني » يوم  وفاتــه:- توفــي الإمــام أبــو المظفــرَّ السَّ
الجمعــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول، 
ســنة تســع وثمانيــن وأربعمائــة، ودفــن بأقصــى 
ســنجدان إحــدى مقابر مــرو.«) الســمعاني،1383ه، 

ج:3 ص:299(.
المطلب الثاني: حياته العلمية:

ــم  ــن عل ــراً م ــدراً كبي ــرَّ ق ــو المظف ــام أب حظــي الإم
التفســير، وعلــم الحديــث إلــى جانــب الفقــه وأصولــه 
حيــث » ســمع الحديــث فــي صغــره وكبــره، كان من 

ــا حفظــت  ــول: م ــن يق ــة المســلمين وأعــلام الدي أئم
شــيئاً فنسيته«)الســبكي 1413هـــ، ج:5، ص:344( 
، كثــرُ مشــايخه مــن المحدثيــن والفقهــاء مــن الحنفية 
والشــافعية، كمــا كثُــرت رحلاتــه فــي طلــب العلــم، 
تتلمــذ علــى الكثيــر، وتتلمــذ علــى يــده الكثيــر، 
وألــف وصنــف فــي العديــد مــن العلــوم، » وجميــع 
تصانيفــه علــى المذهــب الشــافعي ولــم يؤلــف شــيئاً 
ــبكي 1413هـــ،  ــة.« .)الس ــي حنيف ــب أب ــى مذه عل
ــورع، » أحــد  ج:5، ص:344( ، اتســم بالزهــد وال
أئمــة الدنيــا، رفيــع القــدر، عظيــم المحــل، مشــهور 
الذكــر، مــن فحــول النظــر، أحــد مــن طبــق الأرض 
إمــام  عنــه  قــال  نشــره،  الكــون  وعبــق  ذكــره، 
ــو  ــكان أب ــاً، ل ــاً  طاوي ــه ثوب ــو كان الفق ــن: ل الحرمي
المظفــر الســمعاني طــرازه.« )الســبكي، 1413هـــ، 
 « الذهبــي:  الإمــام  عنــه  قــال  ص335(،  ج5، 
تعصــب لأهــل الحديــث والســنة والجماعــة، كان 
ــن وحجــة لأهــل الســنة،  ــن المخالفي ــي أعي شــوكاً ف
ــا المظفــر  ــه ابــن الصفــار: إذا ناظــرت أب وقــال عن
فكأنــي أناظــر رجــلاً مــن أئمــة التابعيــن، ممــا أرى 
عليــه مــن آثــار الصالحيــن.« )الذهبــي، 1417هـــ، 

ص:118(. ج:19، 

المفهــوم  المســتدامة  التنميــة  الثانــي:  المبحــث 
والمجــالات. والأســس  والأهــداف 

المطلب الأول: مفهوم التنمية المستدامة. 
يشُــير مفهــوم التنميــة المســتدامة » إلــى الحالــة 
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المعيشــية التــي تتصــف بتــوازن المــوارد الطبيعيــة 
والســكان والثقافــة والتكنولوجيــا الإنتاجيــة » )ربيع، 
ــة  ــا » التنمي ــرف بأنه ــا تع 1435ه، ص:217(، كم
ــن دون المســاومة  ــي حاجــات الحاضــر م ــي تلب الت
بقــدرة الأجيــال المقبلــة علــى تلبيــة حاجاتهــم.« 
)عبدالبديــع،1421ه، ص:316(، وهــو مصطلــح 
باســتغلال  الحيــاة،  نوعيــة  تحســين  علــى  يــدل 
المــوارد المتاحــة وفــق مــا شــرع الله، وهــي عمليــة 
ــي لا يمكــن  ــوع مجالاتهــا الت ــة، لتن ــدة أو مركب معق
فصلهــا عــن بعضهــا البعــض، فهي تســعى لتخفيض 
مســتوى  وتقليــص  الطاقــة،  لاســتهلاك  مســتدام 
ــتمرار  ــع الاس ــة، م ــتوى المعيش ــع مس ــر، ورف الفق
ــى المــدن،  ــل الهجــرة إل ــي النمــو الســكاني، وتقلي ف
والاســتخدام الأمثــل للمــاء والأرض لزيــادة الانتــاج 
العالمــي مــن الغــذاء، بمعنــى أن التنميــة المســتدامة 
ــة  ــه الثقافي ــان وحاجات ــب الإنس ــع جوان ــمل جمي تش
وتعُــرف  والبيئيــة،  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
ــود الموجــه  ــا : الجه ــن المنظــور الإســلامي بأنه م
البيئيــة،  التنميــة  أبعــاد  بيــن  التــوازن  لإحــداث 
بهــدف  والثقافيــة،  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة، 
ــا  ــاع به ــان للانتف ــة للإنس ــوارد المتاح ــتثمار الم اس
دون تملكُِهــا، مراعيــاً فــي عمليــة التنميــة الاســتجابة 
لحاجــات الحاضــر دون إهــدار حقــوق الأجيــال 
اللاحقــة .)ميلــود، 1436(، وتعُرفهــا الباحثــة: بأنهــا 
جُهــد موجــه لاســتغلال مــا سُــخر للإنســان مــن 
ــرع الله  ــا ش ــدود م ــي ح ــا ف ــتفادة منه ــوارد للاس م

دون الإضــرار بالأجيــال القادمــة.
المطلب الثاني: أهداف التنمية المستدامة.

ــد مــن  ــق العدي ــى تحقي ــة المســتدامة إل تســعى التنمي
الأهــداف منهــا: تحقيــق نوعيــة حياة أفضل للإنســان 
ــس  ــاق النف ــدم إزه ــى ع ــة عل ــلال المحافظ ــن خ م
ــاص  ــلام القص ــرع الإس ــد ش ــا، ولق ــدي عليه والتع
ــمعاني  لحكــم عديــدة منهــا مــا ذكــره أبــو المظفــرَّ السَّ
بقولــه: » ومعلــوم قطعــاً أنــه يوجــد فــي القصــاص 
الزجــر والــردع المــؤدي إلــى حيــاة النفــوس مــا لا 
يوجــد فــي الديــة، فصــار القصــاص ضمانــاً شــرعياً 
للنفــس لغــرضٍ تختــص بــه، وصــارت الديــة ضماناً 
للنفــس، والقصــاص فيــه إتــلاف نفســه،  قياســياً 
وإزهــاق روحــه؛ ولا شــك أن فيــه معنــى زائــداً 
ــي الإنســان بإعطــاء  ــد لا يبال ــة، وق ــى أخــذ الدي عل
ــلَ  ــل إذا قت ــه يقُت ــل عــدوه، وإذا عــرف أن ــة بقت الدي
ينكــفُّ عنــه، فهــذا هــو المعنــى الصحيــح والحكمــة 
، ب،  )السَّــمعاني، 1432ه  الشــرعية«  المعقولــة 
ص:1125(. ومــن الأهــداف أيضــاً: الموازنــة بيــن 
البيئــة والمحافظــة عليهــا وبيــن التنميــة الاقتصاديــة 
دلالــة علــى  ذلــك  وفــي  واعتــدال،  توســط  فــي 
ــور  ــي كل الأم ــدال ف ــط والاعت ــدأ التوس ــة مب أهمي
ــه  ــم التمســك ب ــإذا ت ــم، ف ــدأ إســلامي عظي ــذا مب وه
والعمــل بمقتضــاه ســيؤدي ذلــك إلــى المحافظــة 
علــى المــال العــام والخــاص مــن الإهــدار، وزيــادة 
وعــي الســكان بالمشــكلات البيئيــة الماثلــة، وتحقيــق 
ــوارد  ــي للم ــتخدام العقلان ــل والاس ــتثمار الأمث الاس
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المتاحــة، وذلــك لا يكــون إلا بتضافــر جهــود جميــع 
ــط،  ــو زن ــم وأب ــل )غني ــد فص ــع، ولق ــات المجتم فئ
1431هـــ( أهــداف التنميــة المســتدامة علــى النحــو 

ــي:   التال
التعامــل مــع نظــام الطبيعــة والعلاقــات بيــن 	 

ــاة  ــاس حي ــى أس ــة عل ــكان والبيئ ــاطات الس نش
ــى  ــاظ عل ــس الحف ــق مقايي ــن طري ــان، ع الإنس
علــى  والعمــل  والإصــلاح،  البيئــة  نوعيــة 

تحقيــق علاقــة تكامليــة منســجمة.
تجــاه 	  بالمســؤولية  الأفــراد  إحســاس  تنميــة 

التنميــة المســتدامة، وحثهــم علــى المشــاركة 
فــي أعــداد وتنفيــذ ومتابعــة وتقديــم برنامــج 

المســتدامة. التنميــة  ومشــاريع 
ــا 	  ــة أو تدميره ــوارد المتاح ــتنزاف الم ــدم اس ع

والعمــل علــى اســتخدامها وتوظيفهــا بشــكل 
عقلانــي.

توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة بمــا يخــدم أهداف 	 
المجتمــع، دون أن يــؤدي ذلــك إلــى مخاطــر 

وأثــار بيئيــة ســالبة.
الســعي فــي إحــداث تغيــر مناســب فــي حاجــات 	 

وأوليــات المجتمــع، والســيطرة علــى جميــع 
ــة. المشــكلات البيئ

أيضــاً مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الاقتصــاد فــي 
ــذر  ــد ح ــراف، ولق ــدم الإس ــة وع ــتهلاك الأغذي اس
ــيٓ ءَادَمَ  بنَِ ــه: ﴿ يَٰ ــي قول ــراف ف ــن الإس ــى م الله تعال
خُــذُواْ زِينتَكَُــمۡ عِنــدَ كُلِّ مَسۡــجِدٖ وَكُلُــواْ وَٱشۡــرَبوُاْ وَلَا 

تسُۡــرِفوُٓاْۚ إنَِّــهُۥ لَا يحُِــبُّ ٱلۡمُسۡــرِفيِنَ ﴾ الأعــراف /31 ، 
فالإســراف مــن الآفــات الاقتصاديــة الخطيــرة التــي 
ــار القاعــدة  ــوق المســتهلك باعتب ــاع حق تســبب ضي
يخضــع  الســوق  أن  علــى  القائمــة  الاقتصاديــة 
للعــرض والطلــب، فعندمــا يقُــدم الناس على الشــراء 
يرتفــع ســعر الســلعة، وفــي ذلــك دلالــة علــى أن فــي 
الإســراف ضياعــا لحــق المســتهلك للحصــول علــى 

الســلعة المرجــوة بســعر مناســب.
المطلب الثالث: أسس التنمية المستدامة.

ــس  ــن الأس ــة م ــتدامة بمجموع ــة المس ــز التنمي تتمي
ــي ضــوء مقاصــد الشــريعة هــي:  ف

ــة ومســتخدمها مــن . 1 ــع التنمي الإنســان هــو صان
خــلال الاســتثمار الأمثــل للعقــل وفق شــرع الله، 
ــمعاني: العقل آلــة التمييز  يقــول أبــو المظفــرَّ السَّ
وبــه تــدرك الأشــياء ويتُوصــل إلــى الحجــج ... 
فــإن الله تعالــى أعطــى الإنســان العقــل ليســتدل 
بــه فــي الأمــر والنهــي إذا خوطــب، ويميــز بــه 
بيــن الحســن والقبيــح إذا ورد الســمع بهمــا، 
ــق ســدى؛ لأن الســمع  ــم يخُل ــك فل ــإذا كان كذل ف
ــد  ــل، فق ــك بالعق ــف، وإدراكُ ذل ــد وردَ بالتكلي ق
وصلــت فائدتــه واجتنُيــت ثمرتــه.« )الســمعاني، 

1432ه ، ب، ص:817(.
تســخير مــا فــي الكــون للإنســان لحكمــة أرادهــا . 2

ــي  ــا فِ ــم مَّ رَ لكَُ ــخَّ َ سَ ــرَوۡاْ أنََّ ٱللهَّ ــمۡ تَ الله لقوله:﴿ألََ
عَليَۡكُــمۡ  وَأسَۡــبغََ  ٱلۡأرَۡضِ  فـِـي  وَمَــا  تِ  وَٰ ــمَٰ ٱلسَّ
ــدِلُ  ــن يجَُٰ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ ــةٗۗ وَمِ ــرَةٗ وَباَطِنَ هِ ــهُۥ ظَٰ نعَِمَ
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ــرٖ﴾  نيِ ــبٖ مُّ ــدٗى وَلَا كِتَٰ ــمٖ وَلَا هُ ــرِ عِلۡ ِ بغَِيۡ فيِ ٱللهَّ
ــمعاني:« أي  لقمــان/20، يقــول أبــو المظفــرَّ السَّ
ــرةً  ــه ظاه ــم نعم ــل عليك ــم وأكم ــم، وأت ــل لك ذل
ــة الظاهــرة  ــاس: النعم ــن عب ــول اب ــة، يق وباطن
هــي الإســلام وحُســن الخلــق، والنعمــة الباطنــة 
هــي مــا يسُــتر مــن العيــوب، ويقــال النعمــة 
الظاهــرة الــزي والريــاش الحســن، والنعمــة 
ــترها.«  ــة وس ــن المعصي ــى م ــا أخف ــة م الباطن
ص:236-235(،  أ،   ، 1432ه  )الســمعاني، 
ــر  ــمس والقم ــخر الش ــى س ــبحانه وتعال ــالله س ف
والأنهــار  والحيوانــات  والأشــجار  والنجــوم 
المصالــح  وتحقيــق  العبــاد،  لنفــع  والمعــادن 

ــار. ــع المض ودف
الوظائــف . 3 إحــدى  وهــي  الأرض  عمــارة 

ــأكَُم  ــوَ أنَشَ ــى: ﴿هُ ــول تعال المناطــة بالإنســان يق
هــود/61،  فيِهـَـا﴾  وَٱسۡــتعَۡمَرَكُمۡ  ٱلۡأرَۡضِ  ــنَ  مِّ
ــمعاني: » واســتخلفنا  يقــول أبــو المظفــرَّ السَّ
تعالــى فــي أرضــه، لإقامــة أحكامــه وتنفيــذ 
ص:63(.  أ،   ، 1432ه  قضاياه«)الســمعاني، 
وغــرس  المســاكن  ببنــاء  تكــون  والعمــارة 
ــى  ــس مقتصــراً عل الأشــجار باســتمرار، أي لي
جيــلٍ دون أخــر، وإنمــا العمــارة والاســتخلاف 

مســتمران إلــى قيــام الســاعة.
إن ملكيــة الإنســان لتلــك المــوارد المتاحة ليســت . 4

ــتخدامها أو  ــد اس ــه عن ــي ل ــا ينبغ ــة، وإنم مطلق
اســتهلاكها مراعــاة التــوازن والاعتــدال دون 

إفــراط أو تفريــط علــى قــدر الحاجــة، يقــول أبــو 
ــلام  ــزكاة أن:« الإس ــي ال ــمعاني ف ــرَّ السَّ المظف
حــرص مــن خلالهــا دفــع حوائــج تتجــدد للفقراء 
علــى مــرور الأوقــات والأزمان«.)الســمعاني، 
ــى أن  ــة عل ــذا دلال ــي ه 1413ه، ص:24(، وف
ملكيــة الإنســان للمــال ليســت مطلقــة وإنمــا فيهــا 

حــق أوجبــه الله للفقيــر. 
المــوارد . 5 بتلــك  الانتفــاع  حــق  إنســان  لــكل 

ــة يقــول  ــة وملكي ــة زمني المتاحــة وفــق محدودي
ــىٰ  ــعٌ إلَِ ــي ٱلۡأرَۡضِ مُسۡــتقَرَّٞ وَمَتَٰ ــمۡ فِ تعالــى: ﴿وَلكَُ
حِيــنٖ﴾ البقــرة/36، » أي قــرار ومتعــة تتغــذون 
بهــا إلــى منتهــى الآجــال«. )الســمعاني، 1432ه 

أ، ص:69(.  ،
الله . 6 نهــى  فلقــد  الأرض،  فــي  الإفســاد  عــدم 

بهــدف  البيئــة  إفســاد  ســبحانه وتعالــى عــن 
ــال،  ــع الأجي ــاء عليهــا؛ ليســتفيد منهــا جمي الإبق
ــي ٱلۡأرَۡضِ  ــعَىٰ فِ ــىٰ سَ ــى: ﴿وَإذَِا توََلَّ ــول تعال يق
ُ لَا  ليِفُۡسِــدَ فيِهـَـا وَيهُۡلـِـكَ ٱلۡحَــرۡثَ وَٱلنَّسۡــلَۚ وَٱللهَّ
يحُِــبُّ ٱلۡفسََــادَ﴾ البقــرة/205، » فالحرث الزرع، 
والنســل ولــد كل دابــة، والله لا يرضــى الفســاد، 
وقيــل: مــن الفســاد: كســر الدرهــم، وشــق الثوب 
مــن غيــر مصلحــة.« )الســمعاني، 1432ه ، أ، 

ص:208(.
ــك . 7 ــى ذل ــد عل ــد أك ــة ولق ــي التنمي ــتدامة ف الاس

رســول الله صلــى عليــه وســلم »عــن أنــس بــن 
ــى الله  ــي صل ــن النب ــه، ع ــك رضــي الله عن مال
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ــدِ  ــي ي ــتِ الســاعةُ وف ــال: إن قام ــه وســلم ق علي
أحدِكــم فســيلةً، فــإن اســتطاعَ أن لا تقــومَ حتــى 
ج1،  المفــرد،  )الأدب  فليغرِسْــها«.  يغرِسَــها 

ص:127، رقــم الحديــث 479(.

المطلب الرابع: مجالات التنمية المستدامة.
لاحظنــا مــن تعريفــات التنميــة وأسســها، تنــوع 
ــا  ــا م ــا، فمنه ــتدامة وتداخله ــة المس ــالات التنمي مج
هــو فــي مجــال البشــرية والثانــي فــي مجــال البيئــة، 
والثالــث فــي مجــال الاقتصــاد، نوجزهــا فيمــا يلــي: 
المجــال البشــري:  اهتــم الإســلام بالإنســان اهتمامــاً 
حاجاتــه  إشــباع  علــى ضــرورة  فأكــد  عظيمــاً، 
الأساســية الروحيــة والماديــة، يقــول تعالــى: ﴿ عَلـَـىٰ 
ِ شَــيْئاً وَلَا يسَْــرِقْنَ وَلَا يزَْنيِــنَ  أنَْ لَا يشُْــرِكْنَ بـِـاللهَّ
وَلَا يقَْتلُْــنَ أوَْلَادَهُــنَّ وَلَا يأَتْيِــنَ ببِهُْتَــانٍ يفَْترَِينَــهُ بيَْــنَ 
 ۙ أيَْدِيهِــنَّ وَأرَْجُلهِِــنَّ وَلَا يعَْصِينـَـكَ فـِـي مَعْــرُوفٍ 
ــمٌ﴾  ــورٌ رَحِي َ غَفُ َ ۖ إنَِّ اللهَّ ــنَّ اللهَّ ــتغَْفرِْ لهَُ ــنَّ وَاسْ فبَاَيعِْهُ
بالجانــب  الاهتمــام  مــن  فلابــد   ،12 الممتحنــة/ 
ــن الإنســان  ــة بي ــق العلاق الروحــي مــن خــلال توثي
ــل  ــاط الشــرعي: افع ــى الانضب ــة عل ــه القائم وخالق
أو لا تفعــل، وهــو مــا يجعــل الإنســان هدفــاً للحيــاة 
الحيــاة  متطلبــات  توفيــر  مــع  والآخــرة،  الدنيــا 
ــباع دون  ــق الإش ــعى لتحقي ــلام يس ــة، فالإس الكريم
حرمــان، فالإشــباع الجنســي يكــون مــن خــلال 
الــزواج، والإشــباع البدنــي يكــون مــن خــلال الأكل 
ــد أن تســعى  ــك لاب ــات دون إســراف، لذل مــن الطيب

التنميــة المســتدامة إلــى توفيــر بيئــة مناســبة تتحلــى 
بالعــدل والمســاواة الاجتماعيــة فــي الصحــة والتعليم 
والســكن والمــاء والطاقــة، لنتمكــن مــن بنــاء إنســان 
صالــح منتــج فــي مجــال الاقتصــاد، فالإنســان جــزء 
ــد  ــح نظــام الأمــة » وق مــن الأمــة وبصلاحــه يصلُ
جعــل الله العلــم بالتفاصيــل فــي مســائل العلــم فــرض 
كفايــة إذا قــام بــه البعــض ســقط عــن الباقيــن؛ حتــى 
ــاً، ولا يتطــرق  ــم مع ــم ودنياه ــح دينه تنتظــم مصال
إليهــا الخلــل والانقطــاع.« )الســمعاني، 1432ه ، 

ص:99(. ب، 
المجــال الاقتصــادي: - وتمثــل العناصــر التاليــة 
النمــو  وهــي:  الاقتصــادي«  المجــال  محــاور 
ــال، إشــباع  ــاءة رأس الم الاقتصــادي المســتديم، كف
الحاجــات الأساســية، العدالــة الاقتصاديــة«. )نــوال 
النمــو  ولتحقيــق  ص:71(،  1441هـــ،  ورابــح، 
الاقتصــادي والعدالــة لابــد مــن: »خلــق ترابــط 
العالميــة،  الاقتصاديــة  والقوانيــن  الأنظمــة  بيــن 
ــل  ــو الاقتصــادي المســؤول والطوي ــل النم ــا يكف بم
الأجــل لجميــع دول ومجتمعــات العالــم دون اســتثناء 
أو تمييــز«. )ســعد، 1441هـــ، ص:879(، ولقــد 
ــد  ــذي يمت ــب الاقتصــادي، وال ــم الإســلام بالجان اهت
ــه  ــل وإتقان ــر الله بالعم ــة، فأم ــال اللاحق ــره للأجي أث
وتجويــد المنتــج، وحــذر مــن البطالــة والتســول 
وإراقــة مــاء الوجــه، كمــا »حــرمّ تضييعــه وتبذيــره 
ج:3،  ــمعاني،1416ه،  )السَّ المبذريــن«  وذمَّ 
ــفه  ــن الس ــه م ــا في ــار » لم ــرم القمِ ص:332(، وح
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ب،   ، 1432ه  )الســمعاني،  الأمــوال«.  بتضييــع 
ص:826(، ولقــد تطلــع الشــارع إلــى حفــظ الحقــوق 
بــكل الوســائل وعــدم تضييعهــا، فلقــد منــع رســول 
ــاص  ــي وق ــن أب ــعد ب ــلم س ــه وس ــى الله علي الله صل
ــث،  ــن الثل ــر م ــة بأكث ــن الوصي ــه م ــي الله عن رض
فقــال عليــه الصــلاة والســلام: )إنَِّــكَ أنَْ تـَـذَرَ وَرَثتَـَـكَ 
أغَْنيِـَـاءَ خَيْــرٌ مِــنْ أنَْ تذََرَهـُـمْ عَالـَـةً يتَكََفَّفـُـونَ النَّــاسَ( 
.)صحيــح البخــاري، ج1، ص:677، رقــم الحديــث 
2742(، فتظهــر إرادة الرســول صلــى الله عليــه 
ــى  ــي يبق ــال، » ك ــع الم ــرع بجمي ــع التب ــلم بمن وس
ــه  ــا ل ــن وأنفعهم ــى الوجهي ــى أول ــاً إل ــه مصروف مال
ــمعاني،1417ه،  ــه.« )السَّ ــه وورثت ــع أقارب وهــو نف
ج:4، ص:40(، وفــي ذلــك أخــذ بتدبيــر للقضــاء 

ــه. ــر ومكافحت ــى الفق عل
المجــال البيئــي: - »إن مــن مقاصد الإســلام التوافق 
والتكامــل بيــن التنميــة والبيئــة، وذلــك لبلــوغ الحــد 
بتلبيــة  اهتمــام  فهنــاك  الأهــداف،  مــن  الأقصــى 
احتياجــات الإنســان الأساســية، مــع تعزيــز العدالــة 
فــي اســتخدامها بالبيئــة لتحقيــق التنمية المســتدامة.« 
)أبــو اليزيــد، 1427ه، ص:89(، ولقــد ســخر الله 
ســبحانه الكــون بــكل مــا فيــه للإنســان، وأمــره 
بالمحافظــة علــى تلــك المقــدرات ليســتفيد منهــا 
ــده  ــن بع ــة م ــال اللاحق ويســتثمرها، وتســتفيد الأجي
ــاءً ۖ  ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــذِي أنَْ ــوَ الَّ ــى: ﴿هُ يقــول تعال
ــتُ  ــهِ تسُِــيمُونَ  ينُْبِ ــمْ مِنْــهُ شَــرَابٌ وَمِنْــهُ شَــجَرٌ فيِ لكَُ
يْتـُـونَ وَالنَّخِيــلَ وَالْأعَْنـَـابَ وَمِــنْ  رْعَ وَالزَّ لكَُــمْ بـِـهِ الــزَّ

ــرُونَ  لـِـكَ لَآيـَـةً لقِـَـوْمٍ يتَفَكََّ كُلِّ الثَّمَــرَاتِ ۗ إنَِّ فـِـي ذَٰ
 ۖ وَالْقمََــرَ  ــمْسَ  وَالشَّ وَالنَّهـَـارَ  اللَّيْــلَ  لكَُــمُ  رَ  وَسَــخَّ
لـِـكَ لَآيـَـاتٍ لقِوَْمٍ  رَاتٌ بأِمَْــرِهِۗ  إنَِّ فـِـي ذَٰ وَالنُّجُــومُ مُسَــخَّ
ــهُ ۗ  ــا ألَْوَانُ ــي الْأرَْضِ مُخْتلَفًِ ــمْ فِ ــا ذَرَأَ لكَُ ــونَ وَمَ يعَْقلُِ
رَ  ــرُونَ وَهـُـوَ الَّــذِي سَــخَّ لِــكَ لَآيَــةً لقَِــوْمٍ يذََّكَّ إنَِّ فِــي ذَٰ
ــهُ  ــتخَْرِجُوا مِنْ ــا وَتسَْ ــا طَرِيًّ ــهُ لحَْمً ــوا مِنْ ــرَ لتِأَكُْلُ الْبحَْ
حِلْيَــةً تلَْبسَُــونهَاَ وَتَــرَى الْفلُْــكَ مَوَاخِــرَ فيِــهِ وَلتِبَْتغَُــوا 
ــي الْأرَْضِ  ــىٰ فِ ــكُرُونَ وَألَْقَ ــمْ تشَْ ــهِ وَلعََلَّكُ ــنْ فضَْلِ مِ
رَوَاسِــيَ أنَْ تمَِيــدَ بكُِــمْ وَأنَْهـَـارًا وَسُــبلًُا لعََلَّكُــمْ تهَْتدَُونَ 
ــدُونَ﴾ النحــل/16-10،  ــمْ يهَْتَ ــاتٍ ۚ وَباِلنَّجْــمِ هُ وَعَلَامَ
والقمــر،  والشــمس،  والنهــار،  والليــل،  فالمــاء، 
والنجــوم، والتربــة المختلفــة الألــوان والخصائــص، 
ــن  ــعة م ــاحات الواس ــه، والمس ــا يحتوي ــر وم والبح
ــة  ــوارد طبيعي ــي م ــا، ه ــار وغيره الأرض والأنه
مطالــب الإنســان بالمحافظــة عليهــا، وإيجــاد حلــول 
تســهم فــي الحــد مــن الاســتهلاك غيــر المبــرر 
للمــوارد الاقتصاديــة، وحلــول للتقليــل مــن العوامــل 

ــة. ــي البيئ ــرة ف المؤث
المبحــث الثالــث: مقاصــد الشــريعة عنــد الإمــام أبي 
ــمعاني وأثرهــا فــي التنمية المســتدامة. المظفــرَّ السَّ
المطلــب الأول: مقاصــد الشــريعة عنــد الإمــام أبــي 

المظفــرًّ الســمعاني.
ــكام  ــي الأح ــة ف ــي الملحوظ ــي المعان ــد ه »المقاص
ــك  ــت تل ــواء أكان ــا؛ س ــة عليه ــرعية، والمترتب الش
ــة أم ســمات  ــح كلي ــة أم مصال ــي حكمــا جزئي المعان
ــو  ــن هــدف واحــد، ه ــع ضم ــي تتجم ــة، وه إجمالي
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تقريــر عبودية الله ومصلحة الإنســان فــي الدارين.« 
)الخادمــي، 1419هـــ، ج:1، ص:52-53(، ولقــد 
كان الســبق والفضــل والريــادة فــي التقســيم الثلاثــي 
لمقاصــد الشــريعة للإمــام الجوينــي، ومــن عاصــره 
ــن  ــه م ــتفاد من ــد اس ــمعاني، وق ــرَّ السَّ ــي المظف كأب
جــاء بعــده كابــن تيميــه وابــن القيــم وغيرهــم، 
ــا  ــه عندم ــة عن ــن تيمي ــول شــيخ الإســلام اب ــذا ق فه
ــة الســنة  ــه، » أحــد أئم ــن أحــد مؤلفات ــل نصــاً م نق
مــن أصحــاب الشــافعي.« ) ابــن تيميــة، 1426هـــ، 
ج:4، ص:243(، ولقــد قــام البنــاء المقاصــدي عنــد 
أبــي المظفــرَّ السَّــمعاني علــى ركيزتيــن همــا: » 
الأولــى: تغليــب الجانــب التعبــدي لأحــكام الشــريعة 
التعليــل،  إمكانيــة  إنــكار  عــدم  مــع  الإســلامية, 
ــة  ــب المقاصدي ــراز الجوان ــي إب ــد ف ــة: اعتم والثاني
الالتفــات إلــى الأســباب الشــرعية للمســببات كمحور 
ــل  ــه ب ــلوب تأليف ــة، وأس ــه العام ــي نظرت ــس ف رئي
ــدي،  ــه«. )حُم ــج خصوم ــه حج ــي دحض ــى ف وحت
1438ه، ص:100(، فالأصــل فــي العبــادات التعبــد 
ــمعاني حيــث يقــول: » ونحــن  عنــد أبــي المظفــرَّ السَّ
نعلــم قطعــاً أن الشــرائع لفوائــد وحِكــم، ولكــن لا 
نقــول: إنهــا معللــة بهــا، وهــذا كالعبــادات، لا تعلــل 
بعلــة الثــواب وإن كانــت واجبــةً لفائــدة الثــواب، 
والأنكحــة لا تعلــل بعلــة حصــول النســل فــي العالــم، 
وإن كانــت مشــروعة لفائــدة النســل، والقصــاص 
مــن جملــة ذلــك، بــل إن عامــة العبــادات وتوابعهــا 
ــوى معنــى التعبــد«. تكليفــاتّ لا يعقــل معناهــا س

)الســمعاني، 1432ه ، ب، ص:1008(، ولمقاصــد 
الشــريعة الإســلامية مجموعــة مــن الخصائــص 
ــي:  ــم، 1415هـــ( ونوجزهــا فيمــا يل أوردهــا )العال
ــة: الجمــع بيــن  أنهــا تكــون وفــق شــرع الله، والثاني
ــن  ــع بي ــة: أن تجم ــا والأخــرة، والثالث ــح الدني مصال
ــبقية  ــة: أس ــة ، والرابع ــذة المادي ــس والل ــة النف تزكي
مصلحــة الديــن علــى باقــي المصالــح، ومقدمــة 
ــمعاني المقاصــد  عليهــا، ويقُســم أبــو المظفــرًّ السَّ

باعتبــار قوتهــا فــي ذاتهــا إلــى ثلاثــة أقســام :
القســم الأول: - المقاصــد الضروريــة :- اتفــق الإمام 
السَّــمعاني فــي تعريــف الضــرورات مــع الإمــام 
ــل،  ــو أص ــاه، وه ــل معن ــا يعُق ــا:« م ــي بأنه الجوين
ويــؤول المعنــى المعقــول منــه إلى أمــرٍ ضروري لا 
ــا  ــي،1399ه، ص:923(، وعرفه ــد منه.«)الجوين ب
ــا لا  ــا » م ــاطبي،1417ه، م:2، ص:17( بأنه )الش
بــدّ منهــا فــي قيــام مصالــح الديــن والدنيــا بحيــث إذا 
ــدت لــم تجــر مصالــح الدنيــا علــى اســتقامة، بــل  فقُ
ــاة، وفــي الأخــرى  علــى فســاد وتهــارج وفــوت حي
بالخســران  والرجــوع  والنعيــم  النجــاة  فــوت 
والنفــس  الديــن  تشــمل  والضــرورات  المبيــن«. 
ــي  ــل والمــال، »وحصــر المقاصــد ف والنســل والعق
ــل،  ــادات المل ــع وع ــى الواق ــر إل ــت بالنظ ــذه ثاب ه
1402ه، ج:3،  بالاســتقراء.«)الآمدي،  والشــرائع 
ــمعاني  ص:274(، ولقــد أجمــل أبــو المظفــرَّ السَّ
عبارتــه الموجــزة الموجــه إلــى حفــظ الضــرورات 
ــه:  ــرر بقول ــا بالض ــداء عليه ــدم الاعت ــس وع الخم
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» لئــلا يضــروا بالنــاس فــي أديانهــم وأجســامهم 
ــمعاني،1416ه، ج:3، ص:326(،  وأموالهم«. )السَّ
ــل  ــل والنس ــةً والعق ــس صراح ــمل النف ــم يش والجس
ضمنــاً، ويكــون حفــظ الضــرورات مــن جانبيــن 
كمــا ذكــر )الشــاطبي، 1417ه، م2(: جانــب الوجود 
ويكــون مــن خــلال إقامــة الأركان وتثبيــت القواعــد، 
ــع  ــل الواق ــب العــدم مــن خــلال درء الخل ومــن جان

ــع. أو المتوق
الضــرورة الأولــى: حفــظ الديــن: - ويقُصــد بالديــن 
الضــرورات،  كل  أســاس  وهــو  الإســلام،  هنــا 
ــاد،  ــلامة الاعتق ــد وس ــى التوحي ــم عل ــلام قائ والإس
ــرة  ــرة متوات ــرة ظاه ــد كثي ــى التوحي ــة عل » والأدل
ــة  ــن فالأدل ــل الدي ــن أص ــا كان م ــرة، وكل م متواف
ب،   ، 1432ه  )الســمعاني،  ظاهــره«  عليــه 
ص:1176(، لــذا فــإن الشــريعة الإســلامية شــرعت 
ــاد،  ــن خــلال ســلامة الاعتق ــن م ــظ الدي ــاً لحف طرق
وتمثــل الأركان الخمســة للإســلام، وأداء العبــادات، 
وقتــال المرتديــن وغيرهــا، فالإســلام مهــم فــي حيــاة 
ــة  ــروح، وتلبي ــم إشــباع ال ــه يت الإنســان، فمــن خلال

ــية. الحاجــات الأساس
ــن  ــلام دي ــس:  الإس ــظ النف ــة: حف ــرورة الثاني الض
يدعــو إلــى الموازنــة بيــن الــروح والجســد، ويقُصــد 
بحفــظ النفــس حفــظ كيانهــا وإنســانيتها مــن كل مــا 
يلحــق بهــا مــن ضــرر أو أذى، حفاظــاً علــى الهــدف 
ــة لله  ــق العبودي ــو تحقي ــان ألا وه ــن وجــود الإنس م
تعالــى، وخلافــة الأرض وعمارتهــا، ويكــون حفــظ 

النفــس مــن حيــث وجودهــا مــن خــلال أكل وشــرب 
ــة الســليمة والصحيحــة  ــق البني ــدار مناســب يحُق مق
ــن  ــدت م ــي وج ــا الت ــام بوظائفه ــى القي ــادرة عل الق
أجلهــا، أمــا حفــظ النفــس مــن العــدم يكــون مــن 
خــلال إقامــة الحــدود كحــد القصــاص علــى القاتــل 
عــدواً وعمــداً، »وحفظهــا مــن المهلــكات كالإكــراه 
ــق  ــا النط ــرع هن ــاح الش ــاة، فأب ــد الحي ــد بفق بالتهدي
بكلمــة الكفــر عنــد الإكــراه الملجــئ، مــع بقــاء 
ــان القلــب بالإيمــان.« )الســمعاني، 1432ه ،  اطمئن

ص:818(. ب، 
الضــرورة الثالثــة: حفــظ العقــل:  العقــل منــاط 
التكليــف، تميــز بــه الإنســان عــن ســائر الحيوانــات، 
ــرة فــي الإســلام فهــو أداة الفهــم  ــة كبي حظــي بمكان
والتفكيــر والتدبــر والتأمــل ...الــخ » والله فاضــل 
بيــن العبــاد فيمــا بينهــم فــي درجــات العلــم ومراتــب 
الكرامة«.  )السمعاني، 1432ه ، ب، ص:1177(، 
ونــادى الإســلام بحفــظ العقــل ومكانتــه، وأثنــى على 
ــنَ  ُ ٱلَّذِي ــعِ ٱللهَّ ــى: ﴿يرَۡفَ ــم والعلمــاء يقــول الله تعال العل
ُ بمَِــا  ــتٖۚ وَٱللهَّ ءَامَنـُـواْ مِنكُــمۡ وَٱلَّذِيــنَ أوُتـُـواْ ٱلۡعِلۡــمَ دَرَجَٰ
تعَۡمَلـُـونَ خَبيِــرٞ﴾ المجادلــة / 11، وحــرم كل مــا يخــل 
بالعقــل مــن مســكرات أو مذهبــات للعقــل يقــول الله 
تعالــى: ﴿إنَِّمَــا الْخَمْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالْأنَْصَــابُ وَالْأزَْلامُ 
لعََلَّكُــمْ  فاَجْتنَبِـُـوهُ  ــيْطَانِ  الشَّ عَمَــلِ  مِــنْ  رِجْــسٌ 
شــراب  كل  فالخمــر   «  ،90 / المائــدة  تفُْلحُِــونَ﴾ 
مســكر، وســمي المســكر خمــرا؛ً لأنــه يخامــر العقــل 

ويســتره.« )الســمعاني، 1432ه ، أ، ص:218(.
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الضــرورة الرابعــة: حفــظ النســل: - إن مــن أســباب 
النســل  حفــظ  فيهــا  والخلافــة  الأرض  عمــارة 
باعتبــاره أســاس الحيــاة، ومــن عوامــل حفــظ النســل 
مشــروعية النــكاح والحــث عليــه، ولقــد رغــب 
ــن  ــزواج م ــلم  بال ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
ــل  ــل الأص ــلام جع ــود، والإس ــودود الول ــرأة ال الم
فــي الــزواج الــدوام، » وشــرع لــه الصــداق، وكــرم 
ــع  ــوم مناف ــذا تق ــا، له ــرار به ــع الإض ــرأة، ومن الم
ــذا  ــا، وله ــرفها وحرمته ــر لش ــال الكثي ــع بالم البض
لأن  العقــد؛  حرمــة  الابضــاع  فــي  الأصــل  كان 
منافــع الأبضــاع بقــوام النســل وذلــك يظهــر شــرفها 
وخطرهــا فــي الشــرع وصيانتهــا عــن الابتــذال 
المفاســد«. عــن  الأنســاب  وصيانــة  والامتهــان 
ــمعاني،1416ه، ج:3، ص:116(، كما مُنع في  )السَّ

ــة. ــل بالكلي ــع النس ــا يقط ــلام كل م الإس
المــال  المــال:   حفــظ  الخامســة:  الضــرورة 
مهــم للإنســان والأمــم وهــو قــوام العالــم يقــول 
الَّتـِـي  أمَْوَالكَُــمُ  ــفهَاَءَ  السُّ تؤُْتـُـوا  ﴿وَلا  تعالــى:  الله 
ُ لكَُــمْ قيِاَمًــا وَارْزُقوُهـُـمْ فيِهـَـا وَاكْسُــوهمُْ  جَعَــلَ اللهَّ
 « النســاء/5،  مَعْرُوفـًـا﴾  قـَـوْلًا  لهَـُـمْ  وَقوُلـُـوا 
تبقــى  بــل  بالمــوت  تضيــع  فالأمــوال حقــوق لا 
حرمتهــا وعصمتهــا وتســتمر مــن الأصــل إلــى 
ج:3،  ــمعاني،1416ه،  )السَّ بالتــوارث.«  الخلــف 
ــاء لا  ــك بن ــة مل ــك الترك ــوارث يمل ص:22(، » فال
ــورث  ــن الم ــه ع ــدم انقطاع ــة ع ــداء بدلال ــك ابت مل
ص:361(،  ج:4،  )السَّــمعاني،1417ه،  بملكــه.« 

ــم  ــال يت ــل، فبالم ــس والعق ــظ النف ــم لحف ــال مه والم
وبالمــال  الأبــدان،  تحفــظ  التــي  الأغذيــة  تأميــن 
ــم النــاس  يتــزاوج النــاس ويتناســلون، وبالمــال يتعل
ويعلمــون، وبالمــال يتــم شــراء مــا ســتر النــاس 
ــن خــلال صــون  ــم م ــم وأجســادهم ويت ــه عوراته ب
حيائهــم وأعراضهــم، فالمــال مهــم وضــروري لقيــام 

مصالــح الدنيــا والديــن .
القســم الثانــي: المقاصــد الحاجيــة : مــا يدخلــه 
التوســعة ورفــع الحــرج، فالحاجــة« مــا تحتــاج 
الأمــة إليــه لاقتنــاء مصالحهــا وانتظــام أمورهــا على 
وجــه حســن، بحيــث لــولا مرعاتــه لمــا فســد النظــام، 
ولكــن كان علــى حالــة غيــر منتظمــة، فالذلــك كان لا 
يبلــغ مبلــغ الضــروري.« )ابــن عاشــور، 1425هـــ، 
أن  الجوينــي  الإمــام  ويــرى  ص:98(،  ج:2، 
الحاجــات العامــة للنــاس هــي ضروريــات للأفــراد 
ــة الضــرورة  ــزل منزل ــه: » الحاجــة العامــة تن بقول
الخاصــة.« )الجوينــي،1399ه، ص:931(، وعقــب 
ــع  ــص تتب ــه: » الرخ ــمعاني بقول ــرَّ السَّ ــو المظف أب
ــمعاني،1416ه،  والضرورات«.)السَّ الحاجــات 
ج:3، ص:205(، وعليــه فلــو أهُملــت الحاجيــات 
لوقــع علــى النــاس المشــقة والحــرج، رُغــم أن 
ومــع  عليهــا،  النــاس  حيــاة  تقــف  لا  الحاجيــات 
ــاس  ــى الن ــر عل ــات »لتعك ــدت الحاجي ــو فقُ ــك ل ذل
ــت  ــت والحــرج، وبطل ــم العن ــم، وناله ــو حياته صف
معايشــهم ولحقهــم الضــرر والمشــقة التــي لا يمكــن 
احتمالهــا، وقــد دفــع الله مثــل هــذا عــن الأمــة ووضع 
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الإصــر عنهــم ولــم يحملهــم مــا ليــس فــي وســعهم.« 
وتشــمل  ص:1225(،  ب،  ــمعاني،1432ه،  )السَّ
والعــادات  والمعامــلات  العبــادات  الحاجيــات: 

والجنايــات.
ــث: - المقاصــد التحســينية : التحســين  القســم الثال
يأتــي بمعنــى التزييــن، والمصالــح التحســينية هــي: 
»مــا كان بهــا كمــال الأمــة فــي نظامهــا حتــى تعيــش 
آمنــة مطمئنــة ولهــا بهجــة منظــر المجتمــع فــي 
ــى تكــون الأمــة الإســلامية  ــة الأمــم، حت مــرأى بقي
مرغوبــاً الاندمــاج فيهــا أو فــي التقــرب منهــا، فــإن 
ــت  ــواء كان ــك س ــي ذل ــلاً ف ــادات مدخ ــن الع لمحاس
ــض  ــورة، أو خاصــة ببع ــتر الع ــة كس ــادات عام ع
الأمــم كخصــال الفطــرة وإعفــاء اللحيــة، والحاصــل 
إنهــا ممــا تراعــى فيهــا المــدارك الراقيــة البشــرية.« 
ص:83-82(،  ج:2،  1425هـــ،  عاشــور،  )ابــن 
والمعامــلات  العبــادات  التحســينات:  وتشــمل 
والعــادات والجنايــات والأخــلاق وأمهــات فضائلها، 
فمــن التحســينات فــي العبــادات: » الطهــارة وســتر 
ص:190(،  ب،  ــمعاني،1432ه،  )السَّ العــورة«. 
» فطهــارة الحــدث معقولــة المعنــى، والغــرض 
ــاخ«.  ــن الأدران والأوس ــي ع ــة والتنقّ ــا النظاف منه
وأيضــاً  ص:928(،  ب،  ــمعاني،1432ه،  )السَّ
ــي  ــة ه ــط معين ــق ضواب ــون وف ــث تك ــة الحدي رواي
ــن  ــند م ــة بالس ــر أن الرواي ــات غي ــة ضروري بمثاب
ــة  ــمعاني: » رواي ــرَّ السَّ ــو المظف ــول أب محاســنها يق
الأمــة.«  هــذه  محاســن  أحــد  بالســند  الحديــث 

تــم  ولقــد  ص:587(،  ب،  ــمعاني،1432ه،  )السَّ
ترتيــب الأقســام الثلاثــة لمقاصــد الشــريعة عنــد 
ــي  ــوى، وبالتال ــمعاني بالأق ــرَّ السَّ ــو المظف الأمــام أب
ــة  ــات مكمل ــا، فالحاجي ــر مكمــلاً له ــا يعُتب ــا دونه فم
للحاجيــات  مكملــة  والتحســينات  للضــرورات، 

ــق. ــم دقي ــق تنظي ــك وف ــرورات، كل ذل والض
عنــد  الشــريعة  مقاصــد  أثــر  الثانــي:  المطلــب   
الإمــام أبــي المظفــرًّ الســمعاني فــي تحقيــق التنميــة 

المســتدامة.
الهــدف مــن التنميــة المســتدامة هــو تحقيــق مصالــح 
النــاس مــن خــلال تنميــة المــوارد التــي ســخرها الله 
ــان  ــن الإنس ــون، ليتمك ــي الك ــا ف ــان وأودعه للإنس
مــن أن يحــي حيــاة كريمــة هانئــة، وهــذا هــو 
ــت  ــي هدف ــلامية الت ــريعة الإس ــد الش ــور مقاص مح
إلــى تحقيــق مصالــح النــاس، ودفــع المفاســد عنهــم، 
ويذكــر )البغــدادي الحنبلــي، د.ت( أن الفقهــاء علــى 
إيمــان كامــل بــأن الرســل مــن آدم عليــه الســلام، إلى 
خاتــم الأنبيــاء الله صلــى الله عليــه وســلم إنمــا بعُثــوا 
لتحصيــل المصالــح وإتمامهــا، وتعطيــل المفاســد 
وتقليلهــا، وليقــرُب المعنــى نستشــهد بقــول أبــي 
ــال  ــمعاني فــي تصــور المصلحــة بالمث ــرَّ السَّ المظف
التالــي:« وفــي تعريــض المجتهد للاجتهــاد تعريضه 
للثــواب وهــو نفــع عظيــم وغــرس صحيــح، ومنهــا؛ 
أن تكــون المصلحــة المعلومــة للشــارع أن يبيــن 
حكــم الــزكاة عنــد وجــود صفــة الســوم، وينفــي حكــم 
ــمعاني،  المعلومــة علــى مــا يــدل عليــه الفعــل.« )السَّ



رجاء بنت سيد علي بن صالح المحضار : التنمية المستدامة في مقاصد الشريعة الإسلامية عند الامام ابي المظفر السمعاني 745-717

733

مقاصــد  كانــت  ولمــا  ص:369(،  ب،   ، 1432ه 
ــة  ــة ذات مكان ــامها الثلاث ــلامية بأقس ــريعة الإس الش
ــوارده  ــى م ــة عل ــع، والمحافظ ــة المجتم ــي صيان ف
المتاحــة، فهــي فــي كل قســم منهــا حفــظٌ لموضــوع 

ــة المســتدامة. أو مجــال مــن مجــالات التنمي
التنميــة  فــي  الضروريــة  المقاصــد  أثــر  أولاً: 

مة. ا لمســتد ا
فــي  وأثــره  يــن  الدِّ حفــظ   - الأولــى:  الضــرورة 
تحقيــق التنميــة المســتدامة: فحفــظ الدّيــن »وضــع 
مــا  قبــول  إلــى  العقــول  أصحــاب  يدعــو  إلهــي 
هــو عنــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.« 
ــى  ــة عل )الجرجاني،1424هـــ، ص:92( فالمحافظ
الديــن مــن أهــم المقاصــد، ولحفــظ الديــن صورتــان: 
» الأولى: حفــظ ديــن كل أحــد مــن المســلمين مــن أن 
ــه اللاحــق  ــه مــا يفُســدها أو يفســد عملَ يدخــل عقيدتَ
بالديــن، الثانية: حفــظ الديــن بالنســبة لعمــوم الأمــة. 
ــض أصــول  ــأنه أن ينق ــن ش ــا م ــع كل م ــك بدف وذل
العقيــدة. وهــو مــا يرجــع إلــى حمايــة البيضــة والذب 
عــن الحــوزة الإســلامية بإبقــاء وســائل تلقّــي الديــن 
مــن الأمــة فــي حاضرهــا وآتيهــا«. )ابــن عاشــور، 
الإســلامي  فالديــن  ص:139(،  1425هـــ،ج:2، 
الحنيــف هــو الديــن الــذي لا يقبــل الله مــن أحــدٍ 
سْــلَامُ ﴾  ِ الْإِ يــنَ عِنــدَ اللهَّ ســواه، يقــول تعالــى: ﴿ إنَِّ الدِّ
آلعمــران:19، فالإســلام هــو الخضــوع والاستســلام 
ــى  ــلام عل ــد الإس ــان، ويعتم ــد الدي ــاد للواح والانقي
خمســة أركان عامودهــا الإتيــان بالشــهادتين مــع 

ــى أن  ــمعاني عل ــام السَّ ــد الإم ســائر الأركان، ويؤك
» القــرآن قاعــدة الإســلام، ومنبــع الشــرائع، وإليــه 
الرجــوع فــي جميــع الأصــول، ولا أمــر فــي الديــن 
أهــم منــه، والأصــل أن كل مــا جــلَّ خطــرُه وعظُــمَ 
ــان يتواطــؤون  ــن فأهــل الأدي ــر الدي ــي أم ــه ف موقع
ــم  ــر دواعيه ــه، وتتواف ــه وحفظ ــى نقل ــون عل ويتفق
ــمعاني،1432ه، ب، ص:643(،  علــى ذلــك.« )السَّ
ــى  ــه عل ــي مؤلفات ــمعاني ف ــام السَّ ــز الإم ــد رك ولق
أهميــة الكتــاب والســنة ككتابــه الانتصــار لأصحــاب 
الحديــث الــذي يعُــد مصــدراً أصيــلاً فــي التعريــف 
بأهــل الســنة والجماعــة ومنهجهــم، فالقــرآن والســنة 
ــالله  ــام ب ــا والاعتص ــك بهم ــي التمس ــدان فف متعاض
النجــاة، فــالله واحــد مســتحق للعبــادة »ولــوكان 
هنــاك إلهــان اثنــان لفســدت الســماوات والأرض 
ــوع  ــور لوق ــام الأم ــا وانتظ ــر تدبيرهم ــد أم أي فسُ
المنازعــة والمضــادة ... وهــو ســبحانه الــذي أعطــى 
ــن  ــع م ــى المناف ــم إل ــم هداه ــم، ث ــا يصلحه ــه م خلق
ــمعاني،1432ه،  مطعــم ومشــرب ومنكــح.« )السَّ
أ، ج:3، ص:334(، ولقــد أورد الإمــام السَّــمعاني 
عنــد  مراعاتــه  الآبــاء  علــى  يجــب  مهمــا  مبــدأً 
تربيتهــم لأبنائهــم  كتعليمهــم مــا تســتقيم بــه حياتهــم 
ــا عمــلاً وفعــلاً ،  ــاداً، والدني ــن اعتق مــن أمــور الدي
فالمســلم يلُزمــه المحافظــة علــى دينه، بفعــل الأوامر 
واجتنــاب النواهــي، كمــا يلُزمــه الحفــاظ علــى دينــه 
مــن الانتقــاص، المــؤدي إلــى هلكتــه فــي الدنيــا 
والآخــرة، »ومــن أجــل حفــظ الديــن شــرع الإيمــان 
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ــام  ــزكاة والصي ــلاة وال ــهادتين والص ــق بالش والنط
والحــج، وســائر الأعمــال والأقــوال التــي تحقــق 
الديــن فــي النفــوس والحيــاة، كالأذكار والقربــات 
المســاجد  وبنــاء  والنصــح  والإرشــاد  والوعــظ 
والمــدارس، وتبجيــل العلمــاء والمصلحيــن والدعــاة 
ص:81(،  1421ه،  )الخادمــي،  ذلــك.«  وغيــر 
بالوســطية  الإســلامية  الشــريعة  امتــازت  ولقــد 
والاعتــدال،« فــلا غلــو فــي الديــن كفعــل النصارى، 
ــمعاني، 1432ه،  ولا تقصيــر كفعــل اليهــود.« )السَّ
الشــريعة  حرصــت  ولقــد  ص:149(،  ج:1،  أ، 
الإســلامية علــى » إجمــال المتغيــرات وتفصيــل 
الثوابــت؛ ليتســع صدرهــا لــكل جديــد، ويشــمل 
ــة.«  ــن المعامل ــن دي ــر، فالدي ــق وكبي ــان كل دقي البي
وحفــظ  ص:232(،  ج:3،  ــمعاني،1416ه،  )السَّ
ــة  ــق التنمي ــي تحقي ــادئ الأساســية ف ــن مــن المب الدي
ــليم  ــه والتس ــان ب ــا الله بالإيم ــد أمرن ــتدامة، فق المس
لــه، »فالإيمــان فــي الشــريعة يشــتمل علــى الاعتقــاد 
بالقلــب، والإقرار باللســان، والعمل بــالأركان، وقيل 
الإيمــان مأخــوذ مــن الأمان، فســمي المؤمــن مؤمنا؛ً 
لأنــه يؤمــن نفســه مــن عــذاب الله، والله مؤمــن؛ لأنــه 
ــمعاني، 1432ه،  ــه«. )السَّ ــن عذاب ــاد م ــن العب يؤم
ب، ج:1، ص:43(، وأصــل الاعتقــاد فــي الإســلام 
الالتــزام بنطــق الشــهادتين، وذكــر ذلــك ابــن تيميــة 
ــه » إن الســلف والأئمــة متفقــون علــى أن أول  بقول
مــا يؤمــر بــه العبــد الشــهادتان، ومتفقــون علــى أن 
مــن فعــل ذلــك قبــل البلــوغ لــم يؤمــر بتجديــد ذلــك 

ــة، 1411هـــ، ج:8،  ــن تيمي ــوغ«. » )اب ــب البل عق
ص:11(  والطريــق إلــى ذلــك الإيمــان بالاســتقامة 
ُ ثـُـمَّ  يقــول الله تعالــى: ﴿ إنَِّ ٱلَّذِيــنَ قاَلـُـواْ رَبُّنـَـا ٱللهَّ
مُواْ فـَـلَا خَــوۡفٌ عَليَۡهِــمۡ وَلَا هـُـمۡ يحَۡزَنـُـونَ ﴾  ٱسۡــتقََٰ
إلــه إلا الله يكــون  الأحقــاف/13، وتحقيــق أن لا 
بفهــم الإنســان بمعناهــا، ثــم العمــل بمقتضاهــا،  
والتدبــر فــي الكــون ونظامــه وبديــع صنعــه، دليــل 
ــي  ــن وه ــات المؤمني ــن صف ــة الله وم ــى وحداني عل
ــقَ  ــنۡ خَلَ ــى : ﴿أمََّ ــول تعال ــة، يق ــادات القلبي ــن العب م
ــاءٓٗ  ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــم مِّ ــزَلَ لكَُ تِ وَٱلۡأرَۡضَ وَأنَ وَٰ ــمَٰ ٱلسَّ
ــا كَانَ لكَُــمۡ أنَ تنُۢبتِـُـواْ  فأَنَۢبتَۡنـَـا بـِـهۦِ حَدَآئـِـقَ ذَاتَ بهَۡجَــةٖ مَّ
ــن  ــوۡمٞ يعَۡدِلوُنَ  أمََّ ــمۡ قَ ــلۡ هُ ِۚ بَ ــعَ ٱللهَّ ــهٞ مَّ ــجَرَهآَۗ أءَِلَٰ شَ
ــرٗا وَجَعَلَ لهَاَ  لهَـَـآ أنَۡهَٰ جَعَــلَ ٱلۡأرَۡضَ قـَـرَارٗا وَجَعَــلَ خِلَٰ
 ِۚ ــعَ ٱللهَّ ــهٞ مَّ سِــيَ وَجَعَــلَ بيَۡــنَ ٱلۡبحَۡرَيۡــنِ حَاجِــزًاۗ أءَِلَٰ رَوَٰ
ــرَّ إذَِا  ــبُ ٱلۡمُضۡطَ ــن يجُِي ــمۡ لَا يعَۡلمَُونَ  أمََّ ــلۡ أكَۡثرَُهُ بَ
هٞ  ــوٓءَ وَيجَۡعَلكُُــمۡ خُلفَـَـاءَٓ ٱلۡأرَۡضِۗ أءَِلَٰ دَعَــاهُ وَيكَۡشِــفُ ٱلسُّ
ــتِ  ــن يهَۡدِيكُــمۡ فـِـي ظلُمَُٰ ــا تذََكَّرُونَ  أمََّ ِۚ قلَيِــلٗا مَّ ــعَ ٱللهَّ مَّ
ــدَيۡ  ــنَ يَ ا بيَۡ ــرَۢ ــحَ بشُۡ يَٰ ــرِ وَمَــن يرُۡسِــلُ ٱلرِّ ــرِّ وَٱلۡبحَۡ ٱلۡبَ
ــا يشُۡــرِكُونَ  أمََّن  ُ عَمَّ لىَ ٱللهَّ ِۚ تعََٰ ــعَ ٱللهَّ ــهٞ مَّ ــهِٓۦۗ أءَِلَٰ رَحۡمَتِ
ــمَاءِٓ  ــنَ ٱلسَّ ــم مِّ ــمَّ يعُِيــدُهُۥ وَمَــن يرَۡزُقكُُ ــقَ ثُ ــدَؤُاْ ٱلۡخَلۡ يبَۡ
ــمۡ  ــمۡ إنِ كُنتُ نكَُ ِۚ قُــلۡ هاَتُــواْ برُۡهَٰ ــعَ ٱللهَّ ــهٞ مَّ وَٱلۡأرَۡضِۗ أءَِلَٰ
ــة  ــون آي ــث إن الك ــل/59-64، وحي ــنَ ﴾ النم دِقيِ صَٰ
مــن آيــات الله ، كان مــن الضــروري علــى الإنســان 
ــدم  ــاد، وع ــن الإفس ــون م ــذا الك ــى ه المحافظــة عل
أكبــر  ليبقــى  تعطيــل طاقاتــه، وتغييــر معالمــه، 
دليــل علــى وجــود الله، والطريــق إلــى الإيمــان بــه، 
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ــه  ــا يحتوي ــون بم ــى الك ــة عل ــإن المحافظ ــه ف وعلي
ــظ  ــرق حف ــن ط ــق م ــو طري ــة ه ــوارد بيئي ــن م م
ــه  ــدم تضيعي ــن يكــون بع ــظ الدي ــا أن حف ــن، كم الدي
ــان،  ــر والشــرك، وإنقاصــه بالفســوق والعصي بالكف
وقــد دلــت النصــوص علــى أهميــة المحافظــة علــى 
مــوارد البيئــة، لأنــه عــدم المحافظــة عليهــا ينُقــص 
الديــن، ويكــون ســبباً بقــدر كفرانــه بتلــك النعــم التــي 
لــم يــؤد شكرها.)ســعد، 1441هـــ(، إذ يقــول تعالــى: 
وَلئَـِـن  لَأزَِيدَنَّكُــمۡۖ  شَــكَرۡتمُۡ  تأَذََّنَ رَبُّكُمۡ لئَـِـن  ﴿وَإذِۡ 
كَفرَۡتـُـمۡ إنَِّ عَذَابـِـي لشََــدِيدٞ﴾ إبراهيــم/ 7، ومــن صــور 
عــدم الشــكر الإعتــداء علــى مــوارد البيئــة بالإفســاد، 
يقــول تعالــى: ﴿وَمِــنَ ٱلنَّــاسِ مَــن يعُۡجِبُــكَ قوَۡلُــهُۥ فِــي 
َ عَلىَٰ مَــا فـِـي قلَۡبـِـهۦِ وَهـُـوَ ألَدَُّ  نۡيـَـا وَيشُۡــهِدُ ٱللهَّ ٱلۡحَيـَـوٰةِ ٱلدُّ
ٱلۡخِصَــامِ وَإذَِا توََلَّــىٰ سَــعَىٰ فِــي ٱلۡأرَۡضِ ليِفُۡسِــدَ فيِهَــا 
ــادَ وَإذَِا  ــبُّ ٱلۡفسََ ُ لَا يحُِ ــلَۚ وَٱللهَّ ــرۡثَ وَٱلنَّسۡ ــكَ ٱلۡحَ وَيهُۡلِ
فحََسۡــبهُُۥ  ثۡــمِۚ  بٱِلۡإِ ةُ  ٱلۡعِــزَّ َ أخََذَتۡــهُ  ٱتَّقِ ٱللهَّ لـَـهُ  قيِــلَ 
جَهنََّــمُۖ وَلبَئِۡــسَ ٱلۡمِهَــادُ﴾ البقــرة/ 204-206، كمــا أن 
ــات  ــع المخلف ــة ووض ــة البيئ ــى نظاف ــة عل المحافظ
وقضــاء الحاجــة فــي أماكنهــا المخصصــة، مــن 
ــاذِ  ــنْ مُعَ ــة »عَ ــظ البيئ ــى حف ــور المســاعدة عل الأم
ِ صلــى الله عليــه  بْــنِ جَبلٍَ، قاَلَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللهَّ
وســلم اتَّقـُـوا الْمَلَاعِــنَ الثَّلَاثـَـةَ: الْبـَـرَازَ فـِـي الْمَــوَارِدِ، 
“)السجســتاني،  وَالظِّــلِّ  الطَّرِيــقِ،  وَقاَرِعَــةِ 
1430هـــ، ج:1، ص:7، رقــم الحديــث26(، »وفــي 
المقابــل فــإن مــن يحافــظ علــى مــوارد البيئــة ويمنــع 
عنهــا الفســاد والأذى فإنــه يحفــظ دينــه بالقــدر الــذي 

ربمــا أدخلــه الجنــة«. )ســعد، 1441هـــ، ص:921( 
كمــا جــاء فــي الحديــث عــن أبــي هريــرة عــن النبــي 
الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »لقــد رأيــت رجــلا 
ــر  ــن ظه ــا م ــجرة قطعه ــي ش ــة ف ــي الجن ــب ف يتقل
الطريــق، كانــت تــؤذي النــاس«. )النيســابوري، 
1412هـــ، ص:1143، ج:4، رقم الحديث 6671(، 
وهكــذا نجــد أن نصــوص الوحييــن أكــدت علــى 
عــدم الإفســاد فــي الأرض، وعــدم إتــلاف المــوارد 
ــك  ــي ذل ــا لأن ف ــة، والمحافظــة عليه ــة المتاح البيئي
حفظــا للديــن، ومــا تنــادي بــه النــدوات والملتقيــات 
والمؤتمــرات فــي توصياتهــا بضــرورة الاعتنــاء 
بالتنميــة المســتدامة نجــد أن الشــريعة الإســلامية 

ــك.  ــت ســابقة بذل كان
فــي  وأثــره  النفــس  حفــظ   : الثانيــة  الضــرورة 
ــاه  ــس معن ــظ النف ــتدامة. حف ــة المس ــق التنمي تحقي
أن النفــس لهــا حــق الحيــاة الكريمــة والعزيــزة، 
مــن  كحفظهــا  والضيــاع،  التلــف  مــن  وحفظهــا 
ــباب  ــذ بالأس ــلال الأخ ــن خ ــة م ــراض والأوبئ الأم
ــر  ــرعت كثي ــد شُ ــدوى، ولق ــوع الع ــع وق ــي تمن الت
مــن الأحــكام الجالبــة للنفــس مصالحهــا، والتــي 
ــا، ليتمكــن  ــع المفاســد عنهــا، لحفظهــا وصيانته تدف
ــه،  لأن  ــة ب ــادات المناط ــام بالعب ــن القي ــف م المكل
ــاع  فــي عــدم حفــظ نفــس الإنســان تعريضهــا للضي
والهــلاك الــذي يفُقدهــا عبــادة الله، والتــي تــؤدي 
فــي  ورد  وقــد  الديــن،  ضيــاع  إلــى  بدورهــا 
ــلاق،  ــى الإط ــس عل ــل النف ــن قت ــيٌ ع ــريعة نه الش
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»وجعــل ســفك دمــاء الغيــر بمنزلــة ســفك المــرء دم 
ــمعاني،1432ه، أ، ج:1، ص:103(،  ــه.« )السَّ نفس
ــة  ــاص صيان ــن القص ــه م ــق علي ــود المتف والمقص
الدمــاء، ويجــوز للحاكــم شــرعاً إزهــاق النفــس 
لكــون مصلحــة حفظهــا  الرجــم،  أو  بالقصــاص 
ــرى  ــذا ي ــا، له ــع مصلحــة أعظــم منه تعارضــت م
ــمعاني،1432ه، ب(« أن قتــل المشــتركين فــي  )السَّ
القتــل بحكــم قاعــدة القصــاص، دون النظــر إلــى 
ــل، لأن درء  ــتقلال بالقت ــن الاس ــم ع ــروج آحاده خ
القصــاص عنهــم يــؤدي إلــى هــرجٍ ظاهــر ومفســدة 
عظيمــة.« ص:1092، والقصــاص مــن الأحــكام 
التــي شُــرعت لحفــظ النفــس، كمــا شُــرعت أحــكام 
كثيــرة لحفــظ النفــس منهــا: ومعاقبــة المحاربيــن 
وقطَُّــاع الطــرق، التمثيــل بالجســد، منــع الاستنســاخ 
البشــري والتلاعــب بالجينــات، المتاجــرة بالأعضاء 
ــرة، حــرق أجســاد  ــر ضــرورة معتب والتشــريح لغي
الموتى.)الخادمــي، 1421ه(، فالهــدف مــن حفــظ 
ــة  ــه وظيف ــاط ب ــري المن ــوع البش ــظ الن ــس حف النف
بنفــس  الشــريعة  اهتمــت  ولقــد  الأرض،  إعمــار 
ــداء عليــه، ســواء كان هــذا  ــم الاعت الإنســان وتحري
ــق  ــر، فح ــر مباش ــر، أو غي ــكل مباش ــداء بش الاعت
الحيــاة مــن الحقــوق الممنوحــة للإنســان مــن خالقــه، 
ــك  ــا. )ســعد، 1441ه(، لذل ــلا يجــوز المســاس به ف
ــوس، فنجــد  ــظ النف تســعى الشــريعة الإســلامية لحف
أمــر الله بحفــظ النفــس مــن خــلال المــأكل والمشــرب 
يقــول تعالــى: ﴿وَكُلُــواْ وَٱشۡــرَبوُاْ وَلَا تسُۡــرِفوُٓاْۚ إنَِّــهُۥ لَا 

يحُِــبُّ ٱلۡمُسۡــرِفيِنَ﴾ الأعــراف/31، ولتوفيــر المــأكل 
ــل،  ــى العم والمشــرب، جــاءت الشــريعة تحــث عل
ـذِي  وتحُــذر مــن البطالــة، يقــول تعالــى: ﴿هـُـوَ الّـَ
جَعَــلَ لكَُــمُ الأرَْضَ ذَلـُـولًا فاَمْشُــوا فـِـي مَناَكِبهِـَـا 
وَكُلـُـوا مِــنْ رِزْقـِـهِ وَإلِيَْــهِ النُّشُــورُ﴾ الملــك/15، وعــن 
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى 
ــدِهِ، لَأنَْ  ــي بيَ ــذي نفَْسِ ــال: » وال ــلم  ق ــه وس الله علي
ــرٌ  ــرِه؛ خَيْ ــى ظَهْ ــبَ علَ ــه، فيحَْتطَِ ــمْ حَبْلَ ــذَ أحَدُكُ يأَخُْ
لــه مِــن أنْ يأَتْــيَ رَجُــلًا، فيسَْــألَهَ، أعْطــاهُ أوْ مَنعَــهَ”.
)صحيــح البخــاري، ج1، ص:358، رقــم الحديــث 
ــا أو  ــدم قتله ــس بع ــى النف ــة عل 1470(، والمحافظ
الاعتــداء عليهــا مــن مقاصــد الشــريعة يقــول تعالــى: 
ءِيلَ أنََّــهُۥ مَــن  ٓ لِــكَ كَتبَۡنَــا عَلَــىٰ بنَِــيٓ إسِۡــرَٰ ﴿مِــنۡ أجَۡــلِ ذَٰ
ــا بغَِيۡــرِ نفَۡــسٍ أوَۡ فسََــادٖ فِــي ٱلۡأرَۡضِ فكََأنََّمَــا  قتََــلَ نفَۡسَۢ
قتَـَـلَ ٱلنَّــاسَ جَمِيعٗــا وَمَــنۡ أحَۡياَهـَـا فكََأنََّمَــآ أحَۡيـَـا ٱلنَّــاسَ 
ــرٗا  ــمَّ إنَِّ كَثيِ ــتِ ثُ ــلنُاَ بٱِلۡبيَِّنَٰ ــمۡ رُسُ ــدۡ جَاءَٓتۡهُ ــاۚ وَلقََ جَمِيعٗ
لـِـكَ فـِـي ٱلۡأرَۡضِ لمَُسۡــرِفوُنَ﴾ المائدة/32،  نۡهـُـم بعَۡــدَ ذَٰ مِّ
ــتدامة  ــة المس ــا التنمي ــع قضاي ــق م ــك يتواف وكل ذل
ــي وضــع خطــة  ــس، »فف ــظ النف ــادي بحف ــي تن والت
الملوثــات  مــن  الأنهــار  ميــاه  لحمايــة  قوميــة 
ــاد  ــع اصطي ــط لمن ــي وضــع الضواب ــات، وف والنفاي
الأســماك بالمبيــدات الحشــرية والســموم، وفــي منــع 
تــداول المــواد الهرمونيــة والمضــادات الحيويــة 
التــي تضــاف إلــى أعــلاف البهائــم والطيــور، وفــي 
إصــدار التشــريعات التــي تمنــع مــن تلــوث الهواء«.
)ســعد، 1441هـــ، ص:926(، مــا يؤكــد على أهمية 
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حفــظ النفــس، وفــي ذلــك دلالــة علــى توافــق قضايــا 
المقاصــد الشــرعية مــع قضايــا التنميــة المســتدامة.
فــي  وأثــره  النســل  حفــظ   : الثالثــة  الضــرورة 
تحتــاج  الأرض  المســتدامة.  التنميــة  تحقيــق 
الإنســان،  إلــى  تحتــاج  أنهــا  أي  يعُمرهــا،  لمــن 
ولاســتمرار بقــاء الإنســان لابــد مــن المحافظــة 
علــى النســل بواســطة التناســل، ويقُصــد بحفــظ 
ذكــر  ولقــد  والنســب،  العــرض  حفــظ  النســل 
أقســام  )المــاوردي،1434ه(« عنــد حديثــه عــن 
ــظِ  ــماً لحف ــه، قس ــف عن ــلمين بالك ــر الله المس ــا أم م
ــد  ــم محارمهــم.«)ص:149(، ويؤك أنســابهم وتعظي
)الأهــدل،1410ه، ص:90( أن حفــظ النســل يشــمل 
ــن  ــي دي ــل ف ــظ النس ــك لأن« حف ــب وذل ــظ النس حف
المشــروع، فحفــظ  النــكاح  إلا  لــه  الله لا طريــق 
النســب فــي الإســلام هــو حفــظ النســل«، والترابــط 
ــدا،  ــيئا واح ــا ش ــن اعتبارهم ــذا يمُك ــق ل ــا وثي بينهم
فالمســيرة الإنســانية علــى الأرض ستســتمر إلــى 
ومــن  الأرض  الله  يــرث  فعندهــا  الســاعة  قيــام 
ــائل  ــن الوس ــة م ــرع مجموع ــلام ش ــا، والإس عليه
لحفــظ النســل منهــا الــزواج علــى الثبــات والــدوام، 
ومنــع  المــرأة،  وكــرّم  الصــداق،  لــه  »وشــرع 
ــال  ــع بالم ــع البض م مناف ــوَّ ــذا تقُ ــا، له ــرار به الإض
ــمعاني،1416ه،  وحرمتها.«)السَّ لشــرفها  الكثيــر 
للنســل  الإســلام  حفــظ  ومــن  ص:116(،  ج:3، 
الأنســاب  ضيــاع  مــن  فيــه  لمــا  الزنــا  تحريــم 
ــون  ــمعاني،1432ه(، »ويك ــاه. )السَّ ــلاط المي واخت

ــه  ــى أصل ــق انتســاب النســل إل ــظ النســب بتحقي حف
ــه عواقــب  ــه لمــا كان لفوات وهــو مــن الحاجــي. لكن
وخيمــة يضطــرب بهــا أمــر نظــام الأمــة، وتنخــرم 
بهــا دعامــة العائلــة غلظــت الشــريعة فــي حــدّ 
الزنــى. وممّــا ورد مــن التغليــظ فيــه مــا قالــه بعــض 
العلمــاء فــي نــكاح الســر، وكذلــك فيمــا ورد عنهــم 
فــي النــكاح بــدون ولــي وبــدون إشــهاد.« )ابــن 
عاشــور، 1425هـ، ج:2، ص:140(، ومن وســائل 
حفــظ النســل ممــا جــاء فــي الكتــاب والســنة: الحــث 
علــى الــزواج والترغيــب فيــه، وتحريــم الزنــا، 
ــاء وتنشــئتهم  ــة الأبن ــة بتربي ــى العناي مــع الحــث عل
ومراعــاة  الإجهــاض،  وتحريــم  صالحــة  تنشــئة 
وتحريــم  ســليمة،  أســس  علــى  الأســرة  إقامــة 
ــادئ  ــن المب ــة م ــدة عريض ــاد قاع ــلاط، وإيج الاخت
الأخلاقيّــة والآداب التــي تحيــط العلاقــة بيــن الذكــر 
والأنثــى، وتحريــم الاعتــداء علــى أعــراض النــاس، 
» ومقصــد حفــظ النســل مــن المقاصــد الضروريــة 
الــذي عبــث بــه المجرمــون فــي العصــر الحديــث، 
إذ يواجــه هــذا المقصــد تحديــاً ســافراً مــن المفســدين 
فــي الأرض وملوثــي الفطــرة الطاهــرة التــي فطــر 
الوراثيــة،  بالجينــات  فالعبــث  النــاس عليهــا؛  الله 
زواج  وإباحــة  البشــري،  الاستنســاخ  وتجــارب 
المثلييــن، وإنتــاج الأفــلام الإباحيــة ونحــو ذلــك 
ممــا تضمنتــه توصيــات مؤتمــرات الســكان يعــد 
تحديــاً خطيــراً للتــوازن البيئــي.« )ســعد، 1441هـــ، 
ص:927(، ويتــم تحقيــق هــذا المقصــد مــن خــلال 
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تفعيــل التنميــة المســتدامة، بتوفيــر فــرص عمــل 
للشــباب، ليتمكنــوا مــن الــزواج، مــع توعية الشــباب 
بخطــورة الإســراف والبــذخ فــي حفــلات الزفــاف، 
ومنــع الاختــلاط، وتجريــم الإجهــاض، فحفظ النســل 
يــؤدي إلــى عــدم اختــلاط الأنســاب، والــذي يــؤدي 
ــى شــعور الإنســان بالاســتقرار النفســي،  ــدوره إل ب
والســلام الاجتماعــي، وهــذا جانــب مهــم فــي التنميــة 

المســتدامة. 
الضــرورة الرابعــة : حفــظ العقــل وأثــره فــي تحقيق 
التنميــة المســتدامة. ذكــر العقــل فــي القـــرآن أكثــر 
مــن خمســين مــرة، وفــي ذلــك إشــارة واضحــة 
لأهميتــه وضرورتــه فــي تطبيــق الأحــكام الشــرعية 
باعتبــاره منــاط التكليــف، ولقــد ميــز الله  الإنســان به 
ــمعاني،1432ه،  علــى كافة المخلوقــات ، وذكر )السَّ
ــف،  ــي التكلي ــلاً ف ــل مدخ ب، ص:814( » أن للعق
وأن الحســن والقبــح ضربــان: ضــرب عُلــم بالعقــل، 
حســنه  المعلــوم  فأمــا  بالســمع،  عُلــم  وضــرب 
بالعقــل؛ فهــو العــدل والصــدق، والمعلــوم قبحــه 
بالعقــل؛ فهــو الظلــم والكــذب، وأمــا المعلــوم حســنه 
بالشــرع، الصــلاة والصيــام والــزكاة والحــج، وأمــا 
المعلــوم قبحــه بالشــرع؛ فالزنــا وشــرب الخمــر.«، 
وميــز البــارئ ســبحانه الإنســان بالعقــل، ليميــز 
ــدرك الأوامــر والنواهــي،  ــر والشــر، ولي ــن الخي بي
ــاء  ــن الســنة والبدعــة، والري ــز بي ــة التميي »وهــو آل
والإخــلاص، فــإذا اســتعمله علــى قــدره ولــم يجــاوز 
بــه حــده؛ أدّاه ذلــك إلــى العبــادة الخالصــة، والثبــات 

وتــرك  المستحســنات  واســتعمال  الســنة،  علــى 
ص:114(،  ــمعاني،1428ه،  )السَّ المســتقبحات.« 
» لهــذا لا يوجــد نظــر كامــل إلا بعقــل كامــل.« 
ولأهميــة  ج:4، ص:292(،  ــمعاني،1417ه،  )السَّ
العقــل فــي حيــاة الإنســان حرصــت الشــريعة علــى 
ــا  ــه فحرمــت كل م حفظــه مــن كل ضــرر يلحــق ب
يســبب إلــى ضيــاع العقــل وغيابهــا مــن المســكرات 
المســتدامة،  التنميــة  قضايــا  فمــن  والمخــدرات، 
منــع صناعــة كل مــا يذُهــب بالعقــل حفــظٌ لــه، 
ووضــع العقوبــات الرادعــة لمنتجــي ومروجــي 
المــواد المســكرة والمذهبــة للعقــل حفــظٌ لــه، وتنميــة 
الجانــب التكنولوجــي حفــظٌ للعقــل، وفــي نشــر العلــم 
والتعليــم والحــث علــى الأخــذ منــه بحــظٍ وافــر 
حفــظٌ للعقــل، أمــا إذا فسُــد العقــل فــلا ســبيل لتحقيــق 

ــتدامة. ــة المس التنمي
الضــرورة الخامســة : حفــظ المــال وأثــره فــي 
تحقيــق التنميــة المســتدامة. المــال مــن الضرورات 
التــي لا تســتقيم الحيــاة الدنيــا إلا بهــا، ويقُصــد بالمال 
ــان  ــه الإنس ــا يحتاج ــا، مم ــاع وغيره ــود والمت النق
لقيــام مصالحــه الدنيويــة والدينيــة، فحفــظ حياتــه 
يتوقــف علــى الأكل والشــرب واللبــس، ولتأمينــه 
بمصالحهــا  الدولــة  قيــام  المــال،  إلــى  يحتــاج 
ومصالــح شــعبها يحتــاج إلــى مــال، الأمــة محتاجــة 
ــدة  ــدة؛ والع ــب ع ــذا يتطل ــا وه ــن دينه ــع ع أن تداف
تتطلــب المــال، يقــول )السَّــمعاني،1416ه، ج:3، 
ــاة الإنســان.«،  ــه حي ــوم ب ــا تق ــرزق م ص:42(« ال
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عــدة  الله  شــرع  لأصحابهــا  الأمــوال  ولحفــظ 
تشــريعات، فهنــاك إثبــات الملكيــة، وحفــظ مــال 
اليتيــم، والقاصــر، وأحــل التجــارة، وشــرع الــزكاة، 
كمــا حــرم إضاعــة المــال بالإســراف والتبذيــر، وذم 
المســرفين والمبذريــن، وحــرم القمــار والميســر، 
كمــا حــرم أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وشــرع 
ــن  ــق، »وم ــى الســارق وقاطــع الطري ــات عل عقوب
ــاح الشــارع دم القاصــد  كمــال عظــم حــق المــال أب
إلــى مــال الغيــر ونفســه إذا لــم يتمكــن دفعــه إلا 
ج:1، ص:320(،  )السَّــمعاني،1412ه،  بالقتــل.« 
ــر  ــد عــن التبذي ــال، والبع ــاق الم ــي إنف فبالإرشــاد ف
والإســراف، وعــدم إكنــاز المــال وحبســه، وتحريــم 
التعامــل بالربــا، والغــش، وإخــراج الزكاة، والســعي 
ــل المــال بالعمــل فــي شــتى المجــالات،  فــي تحصي
ــى أمــوال  ــدى عل ــن رادعــة لمــن يعت ووضــع قواني
النــاس، أو الأمــوال العامــة، كل ذلــك يســهم فــي 
تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المجــال الاقتصــادي.
فــي تحقيــق  الحاجيــة وأثرهــا  المقاصــد  ثانيــاً: 
ــث  ــا مــن حي ــر إليه ــا يفتق ــة المســتدامة. » م التنمي
ــى  التوســعة ورفــع الضيــق المــؤدي فــي الغالــب إل
ــإذا  ــة، ف ــوت المصلح ــة بف ــقة اللاحق ــرج والمش الح
لــم تــراع دخــل علــى المكلفيــن الحــرج والمشــقة«. 
ويتفــق  ص:10(،  م2،  1417ه،  )الشــاطبي، 
ــمعاني مــع الإمــام الجوينــي فــي كــون«  الإمــام السَّ
ــة  ــة منزل ــة العام ــه الحاج ــت في ــا بلغ ــات: م الحاجي
ــوال،  ــع أم ــارة، وأن المناف ــة الخاصــة كالإج الحاج

والدليــل قــد قــام علــى ذلك، فالإجــارة فيهــا كالبيع في 
الأعيــان، لهــذا ألحقــت المنافــع بالأعيــان الموجــودة 
شــرعاً، وجُعــل العقــد عليهــا كالعقــد علــى الأعيان.« 
»ولأهميــة  ص:1008(،  ــمعاني،1432ه،  )السَّ
ــح النــاس عليهــا، وحتــى  الحاجيــات وتوقــف مصال
لا تلحقهــم المشــقة فــي الوصــول إلــى حاجاتهــم 
الرخــص  تبعــت  ذلــك  فــي  الضــرر  ينالهــم  ولا 
الحاجــات.« )حُمــدي،1438ه، ص:381(، »فقــد 
جــاز البيــع متماثــلاً لأجــل الحاجــة ومــا رخــص فيــه 
ــه كمــال الحاجــة، كمــا أن  ــر في لأجــل الحاجــة تعتب
مــا رخــص فيــه لأجــل الضــرورة تعتبــر فيــه كمــال 
ــا  ــان لمنافعه ــى الأعي ــات إل ــرورة؛ لأن الحاج الض
فيكــون توفــر الحاجــات بتوفــر المنافــع وكمالهــا 
ص:70(،  ج:3،  ــمعاني،1416ه،  )السَّ بكمالهــا.« 
ولقــد جــاءت الشــريعة الإســلامية كاملــة بمــا يرفــع 
ــي الشــريعة  ــوع ف الحــرج والمشــقة، فالحــرج مرف
ــات،  ــادات والمعامــلات والجناي ــادات والع ــي العب ف
ففــي العبــادات: مثــلا رخصــة الفطــر فــي رمضــان 
ــم  ــض والصائ ــن المري ــقة ع ــرج والمش ــع الح ترف
ترفــع  الصــلاة  تقصيــر  ورخصــة  والحامــل، 
ــي  ــاج، » وف ــافر والح ــن المس ــقة ع ــرج والمش الح
ــات  ــع بالطيب ــد والتمت ــة الصي ــل: إباح ــادات: مث الع
ممــا هــو حــلال مــأكلاً ومشــرباً ومســكناً ومــا إلــى 
ذلــك، وفــي المعامــلات: إباحــة الســلم والمســاقاة 
علــى  العقــد  فــي  التوابــع  وإلغــاء  والقــراض، 
ــي  ــد، وف ــال العب ــجر، وم ــرة الش ــات، كثم المتبوع
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الجنايــات كالحكــم باللــوث، والقســامة، وضــرب 
نَّــاع، ومــا أشــبه  الديــة علــى العاقلــة، وتضميــن الصُّ
ذلــك.« )الشــاطبي،1417ه، م:2، ص:22(، فــإذا 
ــور  ــن منظ ــتدامة م ــة المس ــالات التنمي ــا لمج نظرن
ــن المقاصــد  ــر م ــد أن الكثي ــة، نج المقاصــد الحاجي
الحاجيــة ينخــرط فــي التنميــة المســتدامة، » فقــد 
أجــازت الشــريعة ألوانــا مــن عقــود المعامــلات 
كعقــد الســلم، وعقــد الاســتصناع، وعقــد القــراض، 
وعقــد الإجــارة، وعقــد المســاقاة، كلهــا علــى خــلاف 
ــة، لكــن  ــوان مــن الغــرر والجهال القيــاس، وفيهــا أل
اغتفــر هــذا الغــرر وتلــك الجهالــة لفوائــد تلــك 
العقــود التــي تعــود علــى المتعامليــن بهــا، بــل 
ــح  ــة مقدراتهــم، وفت ــه مــن تنمي ــى المجتمــع كل وعل
أبــواب العمــل لهــم.« )ســعد، 1441ه، ص:928(، 
فلقــد أجــاز الشــرع هــذه الأنــواع مــن العقــود علــى 
ــق  الرغــم مــن مخالفتهــا للأصــول الشــريعة، لتحقي
مصالــح النــاس، ورفــع الحــرج عنهــم، وجلــب 
التيســير لهــم، وتنميــة مواردهــم، ولدفــع عجلــة 
التنميــة، وهــذا خيــر شــاهد علــى أثــر المقاصــد 

ــتدامة. ــة المس ــي التنمي ــة ف الحاجي
ــق  ــي تحقي ــا ف ــينية وأثره ــد التحس ــاً: المقاص ثالث
التنميــة المســتدامة. تحتــل المرتبــة الثالثــة بعــد 
ــا  ــوام وانم ــه الق ــق ب ــا لا يتعل ــي« م ــات وه الحاجي
ــمعاني،1413ه،  هــي مــن فضــول الحاجيــات.« )السَّ
ــن  ــق م ــا يلي ــذ بم ــي: » الأخ ج:2، ص:110(، وه
محاســن العــادات، وتجنــبُ المدنَّســات التــي تأنفهــا 

م:2،  )الشــاطبي،1417ه،  الراجحــات.«  العقــول 
ص:22(، مثــال علــى ذلك: » مباشــرة أســباب البقاء 
فــوق مــا تندفــع بــه الضــرورة، وجمــع المــال فــوق 
الحاجــة، والتزيــن بأنــواع مــا يتُجمــل بــه علــى وجــه 
ــمعاني، 1432ه، ب،  لا يتعلــق بــه القــوام.« )السَّ
ص:62(، فالتحســينات مكملــة للحاجيــات لا يحصل 
بفقدهــا ضيــق وحــرج أو يختــل بفقدهــا نظــام الحياة، 
والحاجيــات مكملــة للضــرورات، والضــرورات 
وأمثلــة   « المصالــح،  جميــع  فــي  الأصــل  هــي 
ــات  ــا هــو مــن المندوب ــا م المقاصــد التحســينية منه
مــن  هــو  مــا  ومنهــا  ونحوهــا،  الطعــام  كآداب 
الواجبــات كســتر العــورة والطهــارة مــن الأحــداث 
والأنجــاس، ومنهــا مــا هــو مــن المحرمــات كالنهــي 
ــه.«  ــع أخي ــى بي ــان عل ــع الإنس ــكار وبي ــن الاحت ع
التحســينية  )علــي،1431ه، ص:10(، والمقاصــد 
مــن أســس التنميــة المســتدامة، فمــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة فــي برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي 
ــاه  ــاه، والمي ــدة والرف ــة، الصحــة الجي ــدول العربي ال
النظيفــة، والنظافــة الصحيــة، وهــذا يتوافــق مــع 
المقاصــد التحســينية الداعيــة إلــى إزالــة النجاســات 
والغســل والطهــارة عنــد الصــلاة، فهــذا رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم ينهى عن الصــلاة في الأماكن 
التــي تنقــل الأمــراض وتضُــر بصحــة الإنســان، » 
عــن أبــي ســعيد قال :قــال رســول الله صلــى الله 
الحمــامَ  إلا  كلهُــا مســجدٌ؛  عليــه وســلم: الأرض 
والمقبــرة«. )الألبانــي، 1423هـــ، ج:2، ص:394، 
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رقــم الحديــث507(، فنهــى الرســول صلــى الله عليــه 
ــاره موضــع  ــي الحمــام باعتب وســلم عــن الصــلاة ف
صحــة  علــى  حفاظــاً  والفضــلات،  القــاذورات 
الإنســان مــن الأمــراض والأســقام التــي قــد تصيبــه 
مــن المكــوث بهــا، وللمحافظــة علــى المــاء كمطلــب 
مــن مطالــب التنميــة المســتدامة نجــد أن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم ينهــى عــن التبــول فــي المــاء 
 ُ ــى اللهَّ الراكــد، » عــن أبــي هريــرة عــن النبــي صَلَّ
عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قــال:  ”لا يبولـَـنّ أحدكــم فــي المــاءِ 
الدائــم، ثــمّ يغتســل منــه) .”الألبانــي، 1423هـــ، 
ج:1، ص:120، رقــم الحديــث62(، فنهــي الرســول 
ــد،  ــاء الراك ــي الم ــول ف ــلم الب ــه وس ــى الله علي صل
ليُحفــظ المــاء مــن الإفســاد؛ لأن إفســاده يــؤدي إلــى 
وقــوع الضــرر علــى المســتفيدين مــن ذلــك المــاء، 
ــولنا  ــذا رس ــة، فه ــة الصحي ــب النظاف ــن جان ــا م أم
ــب عــدم  ــن عواق ــا م ــلم يحُذرن ــه وس ــى الله علي صل
غســل اليديــن بعــد الطعــام، وفــي ذلــك دلالــة علــى 
ــة  ــا بالصح ــلامية واهتمامه ــريعة الإس ــرص الش ح
ــالَ  ــي هرَُيْرَةَ، قاَلَ :قَ الشــخصية للإنســان، »عَــنْ أبَِ
ــي  ــات وف ــن ب ــه وســلم م ــى الله علي ــولُ اللهَّ صل رَسُ
يــده غمــر لــم يغســله فأصابــه شــيء فــلا يلومــن إلا 
نفســه«. “)السجستاني، 1430هـ، ج:3، ص:366، 
الشــرع  أن  نجــد  وهكــذا  الحديــث3852(،  رقــم 
ــم بموضــوع الأخــذ بمحاســن العــادات، والبعــد  اهت
عــن المدنســات التــي تأنفهــا العقــول، حفاظــاً علــى 
ــة المتاحــة، وفــي  صحــة الإنســان، والمــوارد البيئي

هــذه تأكيــد علــى العلاقــة بيــن المقاصــد التحســينية 
ــتدامة . ــة المس والتنمي

خاتمة:
أولاً: نتائج الدراسة:

مــن خــلال مدارســة عمليــة التنميــة المســتدامة فــي 
ضــوء مقاصــد الشــريعة الإســلامية عنــد الإمــام 
ــد مــن  ــى العدي ــت إل ــمعاني توصل ــرَّ السَّ ــي المظف أب

ــا: - ــن أهمه ــج م النتائ
تنوعــت أهــداف التنميــة المســتدامة فجــاءت  	

ــدم  ــا يخ ــة بم ــالات التنموي ــع المج ــاملة لجمي ش
حــق  فــي  إجحــاف  دون  الحاليــة  الأجيــال 
ــمعاني:  الأجيــال القادمــة يقــول أبــو المظفــرَّ السَّ
ــى  ــى منته ــا إل ــذون به ــة تتغ ــرار ومتع » أي ق

الآجــال«.
ــتدامة  	 ــة المس ــا التنمي ــوم عليه ــي تق ــس الت الأس

فــي ضــوء مقاصــد الشــريعة هــي: الإنســان 
باعتبــاره صانــع التنميــة، تســخير مــا فــي الكون 
ــة الإنســان للمــوارد  ــه، عمــارة الأرض، ملكي ل
ليســت مطلقــة، لــه حــق الانتفــاع بهــا وفــق 
ــي الأرض،  ــة، عــدم الإفســاد ف ــة زمني محدودي

ــتدامة. الاس
مجــالات التنميــة المســتدامة ثلاثــة: المجــال  	

والمجــال  الاقتصــادي،  والمجــال  البشــري، 
البيئــي.

ــمعاني  	 السَّ المظفــرَّ  أبــي  تقســيم الإمــام  فــي 
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ــا  ــار قوته ــريعة الإســلامية باعتب ــد الش لمقاص
فــي ذاتهــا إلــى ثلاثــة أقســام: مقاصــد ضرورية، 
ــب  ــينية ترتي ــد تحس ــه، ومقاص ــد حاجي ومقاص

لأولويــات عمليــة التنميــة المســتدامة.
التنميــة المســتدامة هــي جُهــد موجــه لاســتغلال  	

للاســتفادة  مــوارد  مــن  للإنســان  سُــخر  مــا 
ــي حــدود مــا شــرع الله دون الإضــرار  منهــا ف

ــة. بالأجيــال القادم
دلــت مقاصــد الشــريعة الإســلامية عنــد الإمــام  	

ــوارد  ــظ الم ــى حف ــمعاني عل ــرّ الس ــي المظف أب
ــع  ــود بالنف ــا يع ــتغلالها بم ــن اس ــة، وحُس البيئي

ــانية. ــى الإنس ــدة عل والفائ
أســبقية التشــريع الإســلامي فــي وضــع قواعــد  	

ــئولية  ــز المس ــتدامة، وتعزي ــة المس ــم التنمي وقي
ــة. ــة البيئ ــة بحماي ــة الكفيل الاجتماعي

لتجنــب الإفســاد فــي البيئــة والخلــل فــي المــوارد  	
المتاحــة، ينبغــي علــى الإنســان الالتــزام بأحــكام 

الله ومقاصد شــريعته.
وثيقــاً  	 ارتبطــاً  مرتبطــة  المســتدامة  التنميــة 

بالإنســان باعتبــاره أســاس التنميــة، فمــن خلالــه 
ــم  ــه يت ــن خلال ــاف، وم ــدل والإنص ــق الع يتحق
تحقيــق التكنولوجيــا وتطويرهــا، وكل ذلــك فــي 
ســبيل حمايــة البيئــة، وتحقيــق الرفــاه لــه ولبنــي 

جنســه.
باعــث التنميــة المســتدامة فــي مقاصــد الشــريعة  	

ــمعاني  الإســلامية عنــد الإمــام أبــي المظفــرَّ السَّ

والآخــرة،  الدنيــا  فــي  العبــاد  مصالــح  هــو 
وفــي هــذا دلالــة علــى تمتــع مقاصــد الشــريعة 
ــا  ــة ســامية فــي معالجــة قضاي الإســلامية بمكان

ــتدامة. ــة المس التنمي
حفــظ الضــرورات الخمــس: الديــن والنفــس  	

والنســل والعقــل والمــال، كفيــل بتحقيــق التنميــة 
ــاس. ــح الن ــتدامة، ومصال المس

ــد  	 ــن مقاص ــا ضم ــينية وجوده ــد التحس المقاص
الشــريعة يبيــن علــو منزلــة الشــريعة ومقاصدها 
أمــام مــا يتطلــع الإنســان إلــى تحقيقــه فــي ظــل 

مفاهيــم التنميــة المســتدامة.
المقاصــد الحاجيــه بمراعاتهــا يتــم رفــع الضيــق  	

والمشــقة والحــرج عــن الأمــة، مــن خــلال 
ــاس. ــن الن ــف ع ــي تخف ــص الت ــتخدام الرخ اس

ثانياً: التوصيات.
تضميــن منهــج عــن التنميــة المســتدامة فــي 	 

القــرآن والســنة فــي المناهــج التعليميــة للطــلاب 
ــل. ــع المراح ــتوى جمي ــى مس عل

دعــوة الجهــات المســؤولة للاهتمــام بالتنميــة 	 
المســتدامة مــن المنظــور الإســلامي وآليــات 

تفعيلهــا.
ترجمــة عــدة نصــوص وكتابــات تبــرز الرابــط 	 

والتنميــة  الإســلامية  الشــريعة  مقاصــد  بيــن 
المســتدامة لعــدة لغــات، بهــدف التعريــف بهــا، 
وتصحيــح الصــورة عــن التنميــة المســتدامة فــي 

ظــل الشــريعة الإســلامية.
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ثالثاً: - المقترحات البحثية: -
لتحقيــق 	  التربويــة  المتطلبــات  تفعيــل  سُــبل 

التنميــة المســتدامة فــي ضــوء الوحييــن مــن 
ــات  ــا بكلي وجهــة نظــر طــلاب الدراســات العلي

التربيــة. 
التربيـــة 	  المســـتدامة مـــن منظـــور  التنميـــة 

اســـتراتيجية«. رؤيـــة   « الإســـلامية 
دور الجامعـــات الســـعودية فـــي تعزيـــز ثقافـــة 	 

التنميـــة المســـتدامة.
ــم 	  ــم التعليـ ــي دعـ ــة فـ ــات الأهليـ دور المؤسسـ

ــتدامة. ــة المسـ ــق التنميـ لتحقيـ
ــم 	  ــن التعليـ ــي مـ ــم الأساسـ ــي التعليـ دور معلمـ

العـــام فـــي توعيـــة الطـــلاب بالتنميـــة المســـتدامة 
وفـــق المنظـــور الإســـلامي.

ـــق 	  ـــي تحقي ـــة ف ـــة والتعليمي ـــة التربوي دور العملي
ـــتدامة. ـــة المس التنمي

قائمة المصادر والمراجع 
أولاً: الاقتباس من كتاب: -

ــل  ــي أحمــد. )1411هـــ(. درء تعــارض العق ــة، تق ــن تيمي اب
والنقــل، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، ط2، الريــاض: 
دار الثقافــة والنشــر بجامعــة الامــام محمــد بــن ســعود.
ــاوى،  ــوع الفت ــد. )1426هـــ(. مجم ــي أحم ــة، تق ــن تيمي اب
اعتنــى بهــا وخــرج أحاديثهــا: عامــر الجــزار - أنــور 

ــاء. ــاز، دار الوف الب

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. )1425هـــ(. مقاصد الشــريعة 
ــة،  ــن الخواج ــب اب ــد الحبي ــق: محم ــلامية، تحقي الإس

ــاف. قطــر: وزارة الأوق
ــة،  ــة والنهاي ــن عمــر. )د.ت(. البداي ــر، إســماعيل ب ــن كثي اب

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت بي
أبــو اليزيــد، أحمــد الرســول. )1427هـ(. التنميــة المتواصلة، 

الإســكندرية: مكتبــة بســتان المعرفة.
صحيــح  )1423هـــ(.  الديــن.  ناصــر  محمــد  الألبانــي، 
أبــي داود، ط1، الكويــت: مؤسســة غــراس للنشــر 

والتوزيــع.
ــول  ــي أص ــكام ف ــي. )1402ه(. الإح ــة عل ــدي، العلام الآم
الأحــكام، تعليــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، ط2، ج3، 

بيــروت: المكتــب الإســلامي.
الأهــدل، عبــد الله قــادري. )1410ه(. الإســلام وضــرورات 

الحيــاة، ط2، جــدة: دار المجتمــع.
المفــرد،  الأدب  )1375ه(.  إســماعيل.  محمــد  البخــاري، 
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، القاهــرة: المطبعــة 

ــلفية. الس
صحيــح  )1423هـــ(.  إســماعيل.  بــن  محمــد  البخــاري، 
ــة  ــة ومصحح ــدة مضبوط ــة جدي ــاري. ط1 طبع البخ

ومفهرســة، بيــروت: دار ابــن كثيــر.
. )د.ت(.  ــد الحــقَّ ــن عب ــن ب ــد المؤم ــي، عب ــدادي الحنبل البغ
ومعاقــد  الأصــول  قواعــد  إلــى  الأصــول  تيســير 
الفصــول، شــرح: عبــد الله صالــح الفــوزان، ط2، 

ابــن الجــوزي. الريــاض: دار 
الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله. )1399ه(. البرهــان 
فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد العظيــم الديــب، ط1، 

قطــر.
الخادمــي، نــور الديــن بــن مختــار. )1419ه(. كتــاب الأمــة: 
ــالات،  ــه، مج ــه، ضوابط ــدي حجيت ــاد المقاص الاجته

ــاف والشــؤون الإســلامية. ط1، قطــر: وزارة الأوق
الخادمــي، نــور الديــن بــن مختــار. )1421ه(. علــم المقاصــد 

الشــرعية، الريــاض: مكتبــة العبيــكان.
الــدّاووري، محمــد بــن علــي. )1403ه(. طبقــات المفســرين، 

ط1، بيــروت: دار الكتــب العلميــة. 
ربيــع، محمــد بن عبــد العزيــز. )1435ه(. التنميــة المجتمعية 
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المســتدامة: نظريــة فــي التنميــة الاقتصاديــة والتنميــة 
المســتدامة، عمــان: دار اليــازوري العلميــة للنشــر 

والتوزيــع.
الفقــه  أصــول  )1406هـــ(.  وهبــة مصطفــى.  الزحيلــي، 
الإســلامي، ط1، ج1، دمشــق: دار الفكــر للطباعــة 

والتوزيــع والنشــر.
الســبكي، عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن. )1413ه(. طبقــات 
ــد  ــق: محمــود الطناحــي وعب ــرى، تحقي الشــافعية الكب
الفتــاح الحلــو، دار احيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل 

ــي. ــي الحلب ــى الباب عيس
السجســتاني، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث. )1430هـ(. ســنن 
ــرون، دار  ــاؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش ــي داود. تحقي أب

الرســالة العالميــة.
ــد. )1412ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
الاصطــلام فــي الخــلاف بيــن الإماميــن الشــافعي 
ــف العمــري،  ــق: ناي ــا الله، تحقي ــة رحمهم ــي حنيف وأب

ط1، ج1، دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع.
ــد. )1413ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
الاصطــلام فــي الخــلاف بيــن الإماميــن الشــافعي 
ــف العمــري،  ــق: ناي ــا الله، تحقي ــة رحمهم ــي حنيف وأب

ط1، ج2، دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع.
ــد. )1416ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
الاصطــلام فــي الخــلاف بيــن الإماميــن الشــافعي 
ــف العمــري،  ــق: ناي ــا الله، تحقي ــة رحمهم ــي حنيف وأب

ط1، ج3، دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع.
ــد. )1417ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
الاصطــلام فــي الخــلاف بيــن الإماميــن الشــافعي 
ــف العمــري،  ــق: ناي ــا الله، تحقي ــة رحمهم ــي حنيف وأب

ط1، ج4، دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع.
ــد. )1428ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
ــث،  ــاب الحدي ــار لأصح ــاب الانتص ــن كت ــول م فص
تحقيــق: محمــد الجيزانــي، ط1، الريــاض: مكتبــة دار 

ــع. ــر والتوزي ــاج للنش المنه
ــد. )1432ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
ــهيل  ــح س ــق: صال ــه، تحقي ــول الفق ــي أص ــع ف القواط
حمــوده، ط1، عمــان الأردن: دار الفــاروق للنشــر 

والتوزيــع.
ــد. )1432ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
تفســير القــرآن، تحقيــق: أبــي تميــم ياســر بــن إبراهيــم، 

ط2، دار الوطــن للنشــر.
الســمعاني، عبــد الكريــم. )1383هـــ(. الأنســاب، ج7، حيــدر 

آبــاد الهنــد: مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة.
الشــاطبي، أبــي اســحاق إبراهيــم. )1417ه(. الموافقــات، 
ــع. ــر والتوزي ــان للنش ــن عف ــر: دار اب ــد2، ط1، الخب مجل
العامــة  المقاصــد  )1415هـــ(.  حامــد.  يوســف  العالــم، 
للشــريعة الإســلامية، بيــروت: المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســلامي.
عبــد البديــع، محمــد محمــد. )1421ه(. اقتصــاد الحمايــة 

والبيئــة، القاهــرة: دار الأميــن للطباعــة.
غنيــم، عثمــان محمــد، وأبــو زنــط، ماجــدة أحمــد. )1431ه(. 
تخطيطهــا  وأســاليب  فلســفتها  المســتديمة  التنميــة 
وأدوات قياســها، عمــان: دار صفــا للنشــر والتوزيــع.
الفهــري، عــلال الفاســي. )1413هـــ(. مقاصــد الشــريعة 
الغــرب  بيــروت: دار  الإســلامية ومكارمهــا، ط5، 

الإســلامي.
ــوح. )1439هـــ(.  ــاة، آدم ن ــوح، والقض ــعيب ن ــاة، ش القض
مقاصــد  ضــوء  فــي  المســتدامة  العمــارة  مفاهيــم 
الشــريعة الإســلامية، دبــي: دائــرة الشــؤون الإســلامية 

والعمــل الخيــري.
المــاوردي، علــي بــن محمــد. )1434ه(. أدب الدنيــا والديــن، 

ط1، بيــروت: دار المنهــاج.
النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج. )1421هـــ(. صحيــح مســلم، 
ــاض: دار  ــي، ط2، الري ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم تحقي

الســلام للنشــر.

ثانياً: الاقتباس من دورية: -
أبــو زنــط، ماجــدة أحمــد، وغنيم، عثمــان أحمــد. )1430هـ(. 
»التنميــة المســتدامة مــن منظــور الثقافــة العربيــة 
ــة،  ــوم الإداري ــي العل ــات ف ــة دراس الإســلامية«، مجل

.32  - 20  ،)1(36
تحقيــق  »آليــات  )1438هـــ(.  عبــد الله.  بكــر  الخرمــان، 
المؤتمــر  النبويــة«،  الســنة  فــي  البيئيــة  الاســتدامة 
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.219-199 البيئــة،  حمايــة  آليــات  الدولــي 
ســاعد  وبلقاســم،  مرازقــة،  وحكيمــة،  ســهيل،  زغــدود، 
همــاش. )1439هـــ(. »التنميــة المســتدامة مــن خــلال 
الاقتصــاد  فــي  تطبيقهــا  ومبــادئ  والســنة  القــرآن 
والتنميــة  للتخطيــط  الدوليــة  المجلــة  الإســلامي«، 

.22  12-  ،)6(1 المســتدامة،  الحضريــة 
ســعد، محمــد صــلاح. )1441هـــ(. »التنميــة المســتدامة 
ــة الدراســات  ــة كلي ــح«، حولي ــه المصال ــا بفق وعلاقته

الإســلامية بأســوان، )2(، 861 - 994. 
الضروريــات  )1431ه(.  العاطــي  عبــد  محمــد  علــي، 
ــر  ــع المؤتم ــاث ووقائ ــينات، أبح ــات والتحس والحاجي
ــؤون  ــى للش ــس الأعل ــرين للمجل ــي والعش ــام الثان الع

الأول.  ربيــع   )11  –  4( الإســلامية، 
ــة المســتدامة  ــى. )1436هـــ(. التنمي كامــل، رحــاب مصطف
البحــوث والدراســات  الكريــم، مجلــة  القــرآن  فــي 
المصحــف  لطباعــة  فهــد  الملــك  القرآنيــة، مجمــع 

.-48  17  ،)16(10 الشــريف، 
محمــد، عبــد الله حســون، وداوي، مهــدي صالــح، خضيــر، 
ــة المســتدامة  ــد الرحمــن. )1435ه(. التنمي إســراء عب
المفاهيــم والعناصــر والأبعــاد، مجلــة ديالــي للبحــوث 
للعلــوم  التربيــة  كليــة  ديالــي،  جامعــة  الإنســانية، 

الإنســانية، )67(..
»التنميــة  )1441هـــ(.  خونــي.  ورابــح،  شــنافي،  نــوال، 
المســتدامة فلســفتها وأدواتهــا وقياســها«. مجلــة المنهــل 
الاقتصــادي، الجزائــر، جامعــة الشــهيد حمــه لخضــر 

بالــوادي، 3)1(، 67 - 78.

ثالثاً: الاقتباس من رسالة ماجستير ودكتوراه: -
حُمــدي، هــدى. )1438هـــ(. مقاصــد الشــريعة عنــد الإمــام 
رســالة  ودراســة.  جمعــاً  الســمعاني  الظفــر  أبــي 
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